ةا 


اوسر بكسي نادي 


وكيلندوةالملاء ‏ بالحند ١‏ 
عضي وا لجيع الوليىلربي - برعشق 


دار المنسار ممشق. 


الطبعة ' الادلى 
”1 - 5و١‏ 


مطائع دارمسبا ريشق 


1١٠١4١ 2 


سما تتم 


نشأت في عصر وفي بلئة بلغ ذيها صّعر حمد أقبال ثمة محده وصسُهرته » 
وفي جيل فتن به أنثر ما فتن بشعر صساعر وأدب كأتب . فلا عحب 
اذا أعجبت به صغيراً وعنيت به كييراً . 

ان أسباب الاعجاب بشعر حمد اقبال كثيرة » وللعجبين به أن 
يتحدثوا عن أسسباب إعجاءهم » وهي ترجع في الغالب الى موافقة الحوى 
والتعبير عن النفس »© فالانسان انما يحب نفسه ويطوف حوفا ويعيش 
ذا ونحب كل ما وافق نفسه » وترجم عن ضيره ؛ ولا ابرىء نفسي » 
فربما أحببت شعر محمد اقبال لأفي رأيته بواقق هراي »© ويعّير عن 
ميري وخواطري »© وينسجم مع عقيدقي وتفكيري ويتناتم مع 
عاطفتي ومشاعر ي 5 

إن أعظم ما حماني على الاعجاب بشعره هو : الطموح » والحب » 
والامان . وقد تلى هذا المزيج لحل في شعره وفي رسالته أعظم ما 
تحلى في شعر معاصر © ورأيت نفسي قد طبعت على الطبوح والحب 
والايمان وهي تندفع اندفاعاً قويا الى كل أدب ورسالة يبعثات الطموح »وممو 
النفس » وبعد النظر » والخرص على سيادة الاسلام ؛ وتسدير هذا 
الكون لعاله » والسيطرة على النفس والآفاق ©» ويف ذيات الحب 
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والعاطفة ويبعثان الاعاث بالله » والاعان بمحمد يللم » وبعبقرية سيرته» 
وخلوه رسالته » وموم امامته للأجيال البشرية كلما . 

انني أحبيته وشغلت به كشاعر « الطبوح والحب والايبهان» 
وكشاعر له عقيدة ودعوة ورسالة 4 وكأعظم ثثر على هذه الحضارة 
الغربية المادية > وأعظي ناقد لحا وحاقد علها ؟ و كداعية الى المجد 
الاسلامي وسيادة المسلم » ومن أكبر ال حخاربين للوطشة والقومية 
الفيقتن » وأعظم الدعاة الى النزعة الانسائية واطامعة الاسلامية . 


قرأت سُعره في الصا وفي عنفواتن سابي » وحاولت أث أنقل 
بعض قطعه الأدبية الى العربية . ولم أكن قد قرأت له في ذلك العبد 
إلا جموعة سعره م ياك درا » ©» وقد صدرت له دواون فارسية ٍ 
أكن قد قرأتها وتذوقتها في ذلك المين » لضعف ثقافتي الفارسية . 
وكانت زيارتي الأولى له في سنة وبرووم .. 


“كت ف السادسة عشرة من عر ي » وقد قدر لي أركن أزور 
لاهرر » بلد العلم والثقافة في الهند ‏ غير المنقسية ‏ ومقر الشاعر العظيم . 
وفي يوم صائف شديد المر” من أيام أيار الاخيرة أخذفي الد كتور عبد 
الله اللغتائي ‏ أستاذ الفن الاسلامي في جامعة ب:جاب اليوم ‏ الى جمد 
اقيال » وقد مني النه وذ كر سَعْفي لشعر « 0 وذكر والدي مولانا السيد 
عبد الى ا الذي كان يعر فه مد اقبال وبعر فه الادياء والمثتفورن 
بكتابه العظيم ه كل رعنا » © تاريخ الشعر والشعراء في الهمند الذي 


(؟) مؤلف كتاب « نزهة الخواطر » في تراجم أعيان الهند ‏ غير المنقسمة - في ثمانية 
محلدات كبار ؛ ظبرت مسفغة منها من دائرة المعارف »2 بحيدر آباد » الحند . ولشر امحمم العفي :. 
العرلي بدمشق كتابا له « الثقافة الاسلامية في الهند > قريناً . 


عه 


كان قذ “عدن حديناً ولفت الأوساط الادبية وأثر الاهيام فهيا. 
وقدامثت اليه ترحمتي لقصدته البديعة ١‏ القمر » قتصفحبا مد اقيال ( 
ووجه الي أسئلة عن بعض شعراء العربية مختبر بها دراستي وثقافتي ؛ 
والين الجلصن ورعدة: معها بتواضع الشاعر العظم :وبساطة مظسره 
وعدم تكلفه في المعيشة والحديث . 

وبقيت بعد ذلك أعواماً طوالا من 9و0و١‏ الى ١50‏ أزور لادور 
كثيراً وأقفي فيا أسابيع وشبوراً » ولا أحرص عللى زيارة الشاعر 
العظيم ثقة ببقائه ووجوده ‏ و؟م خدع هذا أناساً ‏ وقد أعان على ذلك 
زهدي في زيارة العظاء وعككرفي على الدراسات والاسغال العامة في لاهرر . 

وقد صدر في هذه المدة ديوانان حجديدان له فياردو ‏ بعد فئرة طويلة » 
انقطع فيا عن الشعر في اردو © وآثر. الفارسية لرسالته وسشعره ‏ كان 
لما دوي عظيم في الأرساط الادبية والاسلامية » وشاعريته فيها أقوى 
وفكرته أنضج وأحصف »© ورسالته أوضح . وقد قدّر لي ان اقرأ 
« ضرب كلم » وأتذوقه أكثر من «١‏ بال جبريل » وارف كان من 
القدر والمقرر ان يكوت إعدابي ب « بال جبريل » وعنايي به بعد 


5 الترحمة والنقل » أكثر و أعظم : 


كنك عاونا في دار العلوم التابعة لندوة الغاداء ومقيماً مع أخي 
الاستاذ فقيد اللغة العربية فى الند مسعود الندوى » منشىء علة « الضماء » 


“العر بمة . كنا اند سعر أقبال . وكأن الاستاذ مسعود من سيعة 


اقبال ومن كبار المتحمسين له » وكان يغفيظنا ان طاغور أشبر في 
الاقطار العربية من اقبال » وإعجاب إخواننا العرب والادباء في مصر 


و سمو ررة لشعره أكثر م( وكنا لعد ذلك تقصيراً منا فى تعريف سعار 
“اقبال » وكلا رأينا تنوياً شمر طاغور واطراءاً له في بحلة عربية 


وما أكثر ما كنانرى ذلك في المجلات العربية ‏ قوي عزمنا على . 


ترحمة سُعر اققال » ورأيناه أمانة في أعناقنا . 


وقد قدر الله ان أجتمع بالشاعر العظيم قبل وفاته يشبور » وان تكرتن. 


لي مه جلسة طويلة تارخية . كان ذلك في اليوم السادس عشر من 
رمضات عام بوم, ه ( ؟؟ تشرين الثاني - نوفير ‏ سنة و9١‏ م ) زرته 
في «نذله في الصاح . وكان معي عمي الاستاذ الكبير السيد طلحة 
الحسن ”1 وابن عمي السيد ابراهم بن اسماعيل المسني وان مكنا ف 
5 فى مرض طال به واضناة » وكان مرضه الاخير الذي توفي فه » 
صادقنا. هن نفية اتخامطا وطداء: 01 لظ سن ارح انك ادق 2 


وفاضت قرحته » فطاات الخلة وطايت <ى نحو ثلاث ساعات» 
والخادم العجوز يقاطعه عيداً بعد حين إسفاقاً . لول اطلوسن 
وكثرة الحديث »2 فيعتدذر وبوقفه »> واسترسل ١‏ الام وأفاض 
وتح_دتث عن كل مو ضوع ؛ تحدت: عن الشعر آل » وتحدث. 
عن اعجابه بصدقه» وواقعيته » وما يشتمل عليه هن ع 
وتثل سعض أببات الجاسة ؛ وذحكر أن الا للح 
.الكفاح وحب الواقع » وأن علوم الط اه 006 
والعمل والبعد عن البحوث الفلسفية 8 فيا » وقر 

الروح متغلغة في الجتمع الاسلا حندة بق تبت 


عن الفلسقة الي 6 وكيفا', 


|اءم 
داحجر 


أن اورويا انما لضت وملكت 9-2 هت انارت على هَدَء الفلسفة ها لعاله 


. استاذ الكلية الشرقية لجاممة بنجاب سابقاً ومن كبار المفاء والمثقفين‎ ) ١( 


نت 


0 
ا 
إ 


الطيعة » وبدأت تشتغل بعلوم الطبيعة المجدية المنتجة ؛ ولكن قد حدث. 
وثار من المسائن في هذا العصر ما يخاف معه ان ترجع ارروبا القبقرى 
وذكر أن العقل العربي كان أقوى على إساغته الاسلام إساغة صحيحة- 
وأجدر حمل أمانته » وقد أصيب الاسلام في ابرات ما أصيبت بدالمسحية 
في اوريا » فقد أثرت العقلية الآرية في كاتا الديانتين . 

وتحدث عن التصرف وانتقد اغراق بعض رجاله في التخيل والتطرف ». 
وتطرق الحديث الى تواجد بعض المتصوفين وطر هم للسماع » ققال أن. 
الصحابة كان يتللكبى الطرب والاهتزاز والأريحية على صبوات الجياد. 
في ساحة اباد . 

وتحدث عن التجديد الاسلامي في الهند فأثنى على الشيخ أحمدالسرهندي 
والشيخ ولي الله الدهاوي والسلطان محي الدين أوزنك زيب ؛ وقالانني. 
أقول داماً : لولاوجودهم وحمادهم لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الاسلام. 

وتحدث عن ياكستان ١‏ وقال : إن أمة لاتملك أرضاً تستند إايها 
لادين لها ولا حضارة » فإِءًا الددن والحضارة بالحمكورمة والقوة . وان. 
باكستان هي الل الوحيد للمشاكل النى يواجبها المسامون في هذه القارة- 
الهذدية » وهي أل الوحيد للمشكلة عن ا الى نظام الزكاة.. 
وبيت المال فى في الاسلام . 


و تمداسمة مستقبل المسامين في الهند » قال : عرث على بعضص أمراء. 
المامين أصحاب الولايات بالعناية بنشر 00 في غير الملين » ونشر, 
الثقافة والآداب الاسلامية في المدين » واحياء اللغة العربية وأدما في. 


)١(‏ لا يغرين عن البال ان يا كستان انما كانت فكرة وحذا يومئذ وافا قامت سنة 
لاع وام بعد وفاة صاحب ذكرتما بنحو عشر منين . ش 
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هذه الللاد » والانتفاع بثروتهم بتأسبسى بنك علمي »2 وانشاء صحيفة 
اتجليزية عالم.-ة تدافع عن قضايا المسة_ين » حى سب هم حساب 
وبرغب جانيهم » وتكرون هم مكانة عالمة تخشى وترحئ 4 وان فيذلك 
.صيانة لدواتهم وضاناً لكيانهم . ولكن الامراء المسابين لم يعرفوا أهمية 
المسألة » ودقة موتفبم © والاخطار التي تحدق .م . وكان يشكو قصر 
“نظرهم » وضعف تفكيرم 0 واستغاهم بنفسهم لكل 

0 ورآينا آلد كتوق راغناً في الحديث » راغناً في بقائنا معه لوقت أوسع» 
-ورأينا من المصاحة ان نستأذنه في الانصراف حتى يتريح > وسامناعليه 


0 .وخرحنا من عنده ؛ وسافرت من لاهور ذلك اليوم أو من غد . 
| وأذكر أفي استأذنته في ترجة شعره الى العربية في ذلك الجلس 
| افتكرم بذلك » وأنشدته بعض قصائده من « ضرب كم » ؟ وذكر 
9 0200 -حمداقبال الاستاذ عبد الوهاب عزام وأنه ينوي ترجمة شعره . 
1 00 1ْ ا هده دنه أشن فوسننا ينأ وفاته في ١١‏ من ابريل عام م*19م٠.‏ 


ذلك الى الاخ مسعود »© وكان يومد ف ر ينه » عاصضة ولاءة بهار ( 


وتبادلنا التعازي وأردنا ان نتعاوت على هذه البمة »4 فأبدى استعداده 
-وعزمه على ترحمة حياته » وتقديم فكرته » وحثني على ترحمة سعره ؛ 
وذكر أن قريحته لاتطاوعه فى الترحمة . وشرعنا في العمل » فحكتب 
"الاستاذ مقالة مؤثرة رقيقة في « الفتم » الغراء التي كان يصدرها الاستاذ 
احح الذي الخطدت من القاهرة » و كتدت مقالة في ترحمة حياته أذيعت 


» الغيت هذه الامارات بعد التقسم بحرة تل » وذهب الامراء و« أصحاب السمو‎ )١( 
الأن لم ينتفع الاسلام والمفمون بكر وهم وكنوزمم . د« فا بكت علييم السياء والارض‎ ْ 


بعد سئين من عحطة الاذاعة في الحجاز . وتوقف العمل لاسْغال تعليمية 
وتأليفية مرهقة » وكانت فترة طويلة دامت بضع عشرة سنة . 

وفي عام ٠196م‏ سافرت الى اللحاز ومصر وسورية ونشطت في 
هذه الرحلة » التي استغرقت أكثر من عام » لكتابة عدة مقالات عن 
اقبال وفكرته وسُعره » وألقدتها حاضرات في دار العلوم وفي جامعة 
غؤاد الاول ( حامعة القاهرة الآن ) ومقالة "كتدتها في دمشق عام 
5 م في زيارتي الثائية لسورية . هي مقالة « حمد اقمبال في مدينة 
الرسول » أذيعت من عحطة الاذاعة السورية . 

وفتر العزم لترحة .لعره 6 خصوصاً وقد عامت ان الاستاذ الكبير 
الدكتور عبد الوهاب عزام عاكف على ترحمة سُعره بالشعر . وهو من 
أجدر الئاس .ذا العبل » وأقدرمم عليه » ّمه بين الثةافتين الفارسية 
والعربية » ولانسحامه الفكر ي مع اقبال وعقيدته ودعوته . وقدظبرت 
له عدة دواوين »١‏ وقد ذكر لي بعض الاصدقاء انما لاتؤثر في نفس 
القارىء ولا تثيرها إثارة الشعر الرقيق » ولا تعطي صورة كاملة واضحة 
لفنكرة اقال ورسالته » ولا تبرز شبرته وما قيل عنه . وتصفحت 
.بعض هذه الدواوين فرأيت ان ذلك لايرجع الى ضعف في الترحمة ©» 
ونقص في العم والفبم . وهذه الدراوين برهان ساطع على «قدرةالاستاذ 
عزام الغريبة على النظم العربي » وافتداره على القرافي الصعبة » ولكنه 
0 يكن سنا الى نفسه ومواهبه © يوم قرر أنه برجم الشعر بالشغر؛ 
وذلك الذي أذقد سعر اقيال قوته واتسحامه ؛ وأفقد الترحمة بهاءعها 
ورواءها ©» وتأثيرها ؛ وأضفى على هذا ف" الادبي العظيم حم من 


)١(‏ وهي « رسالة الشرق »ود غرب الكلم » وقدترجم « أسرار خودي ©» و «رموز 
.بيخودي » وشيئاً من « جاويدامة » . 


بلقاي 


.الغمرض » قد يحول بين القارىء وبين التذوق والنبتع بالشعر الثميل » 


والمعافي الرفيقة . وكان الامثل للاستاذ عزام ..- وهو من أدباء العربية 
ومن كيار المنشئين فها > ومن البارعين في اللغة القارسية من أبناء 
العرب أن يتشرب فكرة اقبال ثم بدا في القالب العربي ما فعل 
دلك في بعض «قالاته التي ظبرت في « الرسالة » و « الثقافة » وكانت 
بارعة مؤثرة . ولكلن 5 جو خاص © ونفية خاصة » وهنج تفكير » 
وأساوب تعبير » وتشبهات » ومحازات تتعلقى سيئها وتمعبا وتاركم_ا 
ومزاحها وهواممها وفصولهها » اذا ترحت حرضياً فقدت حمالها ومعناها» 
و تؤد رسالتها . 

وعلى كل نان مل العلامة الدكتو رعيد الوهاب عزام مأثرة اسلامية ادبية 
جلبة » تستحق كل تقدير واعجاب وشكر واعتراف . وهي تدل على عاو 
كعبه في اللغة العربية » وعاو همته وجودةفريحته » واخلاصه ومثايرته » وحبه 
للاسلام » والفكرة الاسلامية . وقد كان من سعادة الدكتور مد اقبال ان 
يرزق مترجماً وترجماناً كالد كتور عبد الوهاب في عامه وفضله وثبالته ونؤامته 
ولا مك ان روح اقبال مسرورة سا كرة لعيك جزاه الله افضل جزاء وكانأه 
على هذه امبرة خير مكاذأة . 

ولعل الاهد كان يطول على هذه الفترة » وفتور البنة فى الترحمة » وقد 
أشغل عنها لشواغل وعوائق كثيرة » ولكن حدث ماجده في" النشاط وحرك 
العرّم » وجلك افي قرأت في بلة « المامون » التي تصدر من دمثى كلمة رقيقة 
خلصة لأديب العر بية الكير وكاتبا القدير » الاخ الاستاذ على الطنطاري » 
يحئني ذيها على ترجمة بعض قصائد إقبال ليعرف مما كان الرجل » وقوه ساعر يئه 
ومعو رسالته » ويقول ف 'كتاب مفتوح وحبه الي ( ...هل لك ان تختار 
من مُعر اقبال مايجعلنا نتذوق طعم أدبه دام بطر يقته » و نتحلى أساب عظمته 


شداء+ؤ د 


فان كل ماقر أنا من كلامه مترجما ال ىالعر بية لجيعر فنا به » ولم يدلنا عليه). .. (فبل 
تضف باأخي ! يا أيا الآ سن الى «آثرك هذهالماثرة » فتفتح للعرب كوة على هذه 
الروضة الحمحة او تمل الهم زهرات منه فتحسن بذلك الى العرب ويا كستان. 
والى الادب والاسلام ) ١"‏ 

وقد صادف هذا الافتراح مني هرى ونشاطاً ؛ وأثار القريسة ؛ التي 
خدت وفذترت من زمان » فترحمت قصمدته المديعة « في مسحد قرطبة » في, 
جلة واعدة #وشترت التجعداد ق نفس وزغة ليذ في اللوجة » لااستطم 
لها دفماً » وجاءت المقالات تترى . ونشرت في بعض الجلات العربية الاسلامية 
وافقتصرت في الترحمة والنقل على الدواوين الني ل يتناوها المر-وم العلامة عبد 
الوهاب عزام بالتعريب . وكان لديوانه د بال جبردل » ا كبر نصب من هلله 
التراجم . وقد رتبتها ما كتبت ونشرت » إلا افي جعلت مقالة « في مدينة. 
الرسول » خاتّة هذه المجموعة » لانها من ممُعره الاخير » ولأن المدينة هي نهاية 
المطاف للشاعر المؤ من » مها طالت سساحته الفكربة . 

اما بعد فإني لاأعتقد في اقبال عصمة ولا قداسة ولا امامة ولا 
احتهاداً في الدين »2 ولا أبالغ في إجلاله والاستشباد بأقراله » ما يبالغم 
كثير من الكتاب المعاصرين » والمؤلفين المتطرفين . انتى أعتقد أرت 
الحكي السنائي © وقريد الدين المطار » والعارف. الرومي كانوا أرفع 
منه مكانة بكثير » في التأدب بآداب الشرع » وابمع بين الظاهر والباطن »> 
والدعوة والعسل . وقد كانت له في عاضراته التي القاها في المدراس 
أفكار فلسفية وتفسيرات للعقيدة الاسلامية لا نوافقه علها . ولا أعتقد 
- يا يعتقد كثير من الشباب المتحمسين ‏ أنه م يفقه الاسلام عالم 
مثله » ولم حط بعاومه وحقائقه غيره . لني لم أزل -واطق 1 


() الملفون. المدد الثالك الجلد السادس . 
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أن يقال في كل دور من أدرار حاتي وثقافتي معتقداً انه لايزيد 
على أن يكون تاذ من تلاميد الثقافة الاسلامية النجباء الاذ كياء »> 
خرسها: دزاسة عخلصة. »- وكان لا يال في جاجة: الى التعيق ‏ والرسوخ 
“.ذا » والاستفادة من. معاصر به الكبار"ا , وكانت ف سخصلته. الكيرة. 


م واج جوانب ضعف لا تنفق مع عظيته العامية » وعظبة رساللته » 


لم يحد وقتا كانياً وجواً ملائًاً لإلها وتسديدها . 


أعتقده ان اقبال شاعر أنطقه الله ببعض الى والمقائق ا 


557 'نطقه الله الذي انطق كل ثشيء . أنطقه يا انطق 
الشعراء والكه -.» وفي غير عصره . إنني أعتقد انه كارف 
صاحب فكرة و ب -ازمة »> عن خلود الرسالة المحمدية 
وعمومبا » وعن خلو اي هنا للبقاء والازدهار -» وعن 
كرامة الملم واله خلق ب 0020© جمافت المبادىء والفلسنات 
.والدعوات التي ظبر تفي هذا العصر والشوعءةوالرأمهالية . 
ابر كدف تن ونون اصرف ري 27 اين 
والشجاعة في نشرها »© وفي نقد هذه الفنلفات ‏ . مع الاسف 
في كثير من رجال الدين لعدم اكتناههم يحقيقم, ,نواياها 


وأهدافها وأممسها. وتارتها 5 


وأخيراً لاآخراً وجدته ساعر الطموح والحب والامان »و 
نفي الي كلا قرأت سُعره.جاش خاطري وثارت عواطفي وشعرد 


لل ( وم يل ستفيد نعلا من العلامة الكيير انور شاه الكثمير ي والاستاذ الكير 
العلا مة السيد سلما نالندوي. ورسائله اليه والىصديقنا الخحليل الاستاذ مود ااندوي ندل علىن , 
“ماحة نفسه وتواضعه وروحه العفية . 
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بدبيب من المعاني والاحاسس في نفسي ويحر حكة للحاسة الاسلامية ف 
عروقي ؛ وتلك قة مره وأديه 5 نظري . 

حاني على نشر هذا الكتاب في العربية ما أراه من خضوع الشرق 
الاسلامي العربيلافلسفات الغربية واطلضارة المادية خضوعاً زائداً . قد بدآ 
هذا العالم العربي الاسلامي يتأرجم بين الاهلية القدية واطاهالية. 
الديدة . فاما قومية متطرفة وإما شيوعية ملحدة . وقد سيطرت على. 
الادب والشعر النزعة التجارية او النزعة السياسية » او فكرة المتعة 
والتسلية . والاديب الذي يعرف رسالته ومخلص ها وينقطع اليا 
وسخر أدبه ومواهه لحاربة الاهلية ومقاوءة الثورة على الرسالات. 
الماوية » والقم الخلقءة التي انتشرت في العالم الاسلامي » وصرد" 
تيار الردة الفكرية » التي اكتسحت الطبقة المثقفة » يكاد يكون مفقودا . 

في هذا الجو المكبرب بالفكر الغربي » وفي هذا العالم المتجاهل. 
او المتناسي لقبيته » وقوته » ورسالته ومكانه في قمادة الهم » تزداد 
قيمة طاعر يولد في بلاد بعيدة عن هبد الاسلام © في سلالة برممية 
قريبة العبد بالهداية الاسلامية » في بيئة كان محم فيا الانحليز وتسوه 
فيها الثقافة الغربية ؛ يدرس العلوم العصرية ©» والآداب الغربية الح. 
أقصى حدودها » وفي أعظم مراكزها » ثم بشتد إيانه بالرسالة المحمدية» 
وحبه وغرامه لشخصصية جمد ع » وثقته هذه الامة ومواهبها 
ومستقبلها » وتشتد حماسته للاسلام © ويشتد إنكاره لأسس الفلسفة 
الغربية والحضارة الاوروبية > ويستخدم عبقريته الشعرية ومواهبه 
الأدبية في نشر عقيدته وسعوره ودعوته . ويكون خير مثال للشاعر. 
المؤمن والعالم الداعي والفيلدوف الحصيف . وتحدث هزة في الافكار 
والآداب ف فطر من أعظم الاقطار الاس_لامية وأوسغبا 5 ويتحاوز 
تأثيره الى اقطار بعيدة » ويسيع له صدى في العالم الاسلامي . 


5 3 


الا ل 


3 000 0 


ورأينا انها خير هدية نهديا الى اليل الاسلامي الجديد والى الشباب 
العرلي الناهض . فتتقدم ,هذا الكتاب عسى ان يحدوا فيه ما محرك ' 
العزم » ويفتق القريحة » ويلبب الغيرة » ويتجه بالادب والفكر اتحافاً 
0 والله من وراء القصد . 


المجمع الاسلاهي العامي أبو أسفسن علي الحسني الندوي 
الدورة العفاء لكبفوٌ > ربيع الارل عام اس ه 
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سشاعرالاسيلام : اللتو رت ءاقبا 


ولد محمد اقبال ف 0 سيالكرت 3 مديئة في مقاطعة ينحاب عن الا4ام 
وهو سليل بيت معروف من اوسط ببوتات البراهمة في كشمير . أسلم جده 
الأعلى قبل مائتي سنة . وعرف ذلك البيت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف» 
وكان أبوه رجلا صالحاً يغلب عليه التصوف . 

تعلم حمد اقبال في مدرسة انجليزية في بلده » وجاز الامتحان الاخير بامشماز. 
ثم التحق بكاية في ذلك البلد » حدث تعرف بالاستاذ السيد مير حسن » استاذ 
الاغة الفارسية والعريية في الكابة » وكان من نوادر المعامين الذين يطبعون 
تلاميذهم بطابعيم » ويبعثوت فيهم ذوق العلم ؛ فأثر في الشاب الذي كل تأثير » 
وغرس فبهحب الثقافة والآداب الاسلامية » ول ينس اقبال فضله الى آخرحياته 

وما قضفى وطره من الكلية سافر الى لاهور » عاصة ينجاب »2 وأنفم الى 
كلمة المكومة )حاث <ضر الامتحان الاخير ق القاسقة » وبرذن ف اللغة العر بمة 
والاجليزية ونالوسامين ( واحد سبادة (يفظ) 0 بامتياز 5 وفي لاهوراتصلات 
أسبابه بالاستاذ الانكليزي الشبير « سرها مس ارنولد » صاحب كتاب « دعوة 


)١(‏ شبادة متوسطة في الآداب في النظام التعليمي الانجليزي الحندي تعادل ليسانس في 
مصر وغيرها . 


سهوؤأات 


الاسلام » ( صقان ذه عستطعووعط وط1 ) وعد الكلية الاسلامية فيعلي كره ش 
سايقاً » وبالاستاذ عبد القادر الحامي »والاديب الشبير وقاضيحكمة الاستئناف 
بعد وعض علس البند سابقاً » وكان انشأ اول ة عليية أدبية في لغة أردو» 
اممها ه َزت » . وكان اقيال نظم قصصدته الاولىالمديعة د حمل غماله 4 وهي 
فارسية الثر. كسب امجليزية الافكار » ونثرها الاستاة عبد القادر في حلته سنة 
0 م . ونظم عدة قصائد ادبية توجد في موعشْعره الأول » وكان لها 
دوي في أندية الشعر والادب» واجتليت العبون نحو الشاعر الشاب المبدع .دفي 
هذه المدة أخذ حمد اقبال درجة ( .3.8 ) '١‏ في الفلفة بامتياز ونال وساماً 
وعيّن على اثره استاذاً للتاريخ والفلسفة والسياسة في الكلية الشرقية في لاهور . 
ظ ثم استاذاً للا نجليزية و الفلسفة في كلية المكومة الي ترح منها؛ وحبد يكفاهته 
عامه الاساتذة والطلية جميعا » وحاز ثقة وزارة المعارف . ثم سافر الى 

ئة ١4.6‏ م > حيث التدق يجامعة « كامبردج » واخذ سبادة عالية في 
وعم الاقتصاد . ومكث في عاصة الدولة البريطانية ثلاث سنين » 

ات في موضوعات اسلامية » اكسبته الشبرة والثقة . وتواتىفي 

.ة تدريس آداب اللغة العر بية في جامعة لندن » مدة غياب استاذه 


ظ أو 2 أر الى المانيا واخذ من جامعة « ميو نخ » الد كتوراه فيالفلسفة 
تمد ' » وحضر الامتحان النهائي في المقوق ؛ وانتسب الى مدرسة 
علم الا - اسة في لندن » وتخصص في المادتين » ورجع الى البند. سنة 
نولم .ولا مر" بصقلية في طريقه الى البند » سكب على ترابها 
دموعا » ؤ » افتتحها بقوله : « إبك أها الرجل !دما لادمعا » فبذا 
مدفن المضا ل © ه ش 

ون دن ان كلهذا النجاحصل هذا التابغة » وهو لم يتجاوز 

. وهي تعادل في فصر‎ )١( 


2 


اثنين و ثلاثين عاما من مره . وأقام له أصدفاكه والمععحبون يعبر ينه 
حقلة تكرم 1 واستغل الشاعر الفلدى والاقتصادى الخبير والسيانى الحاذق فى 
عدة لغات بالمحاماة ؟ لكن ءا كان هواه في المحاماة » فكان يقضى اكثر اوقاته 
وجل همه في تأليف. الكتب وقرض: الشعر . وكان ضر حفلات 
جمعمة 2 جاءة به الاسلام » السئوية وعد فا قصا ( رذع »6 ومها قصمد 8 
2 العتاب والشكرى « الى استكى ؤم أل الله على أسان المسامن 
ماحل بهم » وذكر أعمال المسامين الخالدة في سبلكه وفي سبيل الجهساد 
والاصلاح 2 9 نظم قصمردة أجاب فم | على لسان اطخرة الإهية 4 بسن 
ذا تقتصير المسامين 0 وإصماهم الدين 0 وعدم إتقانمم امر الدنما تبريراً ا 
حزوا به من الأزى والبوات 5 وسرعان ماسارت جا الر كيان 6 وتغنى. 
ا الاطفال والشبان » وحفظها الرجال والنساء وهما عندثم أعبن هق 
ه قفانيك » . ومهما قتصيدتان بديعتان مبتكرتان في الاسلوب والمعالي. 
والغرض 5 وقال 2 النشد الوطى 0 و 5م انشودة المسلم « وكلاثها 
شان سين المثل»توستاق الال النشيي الوكاي "الرت الذى لاترال رتم عند 
الطفلات المشتركة الشعبية في » البند والثانية انشودة المسم الني تفتتح بها 
احتاعات المسلءى 5 

9 نشدت المرب اليلقانية والطرابلسية سنة ٠٠15م‏ . زم | يومحلبية. 
00 »4 وكان ها ف نفسية الشاعر أعق اق 0 وحرادت عواطفة ان 
فتحرك سا كنه » وهاج فاتحه 66 وجعلت منه عدوا لذوداً للحضارة الغرسة 

والامبراطورية الأوربمة 0 وأناف جر ووحده قصائد »> كلما ا 
5 سمل المسادين 6 وممام سمو مة 5 صدوزر الأورسين . و تتحلى هد هده 
الروح قِ بع مانظم وقال ف هده الفكترة 5 فن قصائده م اليلاة. 
الاسلامية 4 ليث على الوطنية 0 ودعروة الى المامعة الاسلامية 6 


ا 7[ سه م6 


-و و هلال القيد » و ١‏ الملم » و « فاطمة بنث عبد الله » (وهي 
فتاة. مسامة استشبدت في جباد طرابلس ) وحاصرة أدرئة و « الصديق» 
.و «١‏ بلال » و «١‏ الخحضارة الحديثة » و «١‏ الدين 4 و ١ه‏ سشكوى الى 
!سول > وقد تعن فق هذه القضدة .على الزعاء- والقادة” » الذي يتزعتوان 
الكلقىن رايت عن_دهم صلة روحية بالني ا » يقول : د أنا برىيء ظ 
.من أولئك الذن يححون الى أورويا ويشدون اليا الرحال مرة بغد مرة 
.ولا يتصلون بك أبداً في حياتهم ولا يعرفونك » و دهدية الى الرشول» 
.وقد قال فيا « أنه حضر عند الني متم فقال له الني ملق ماذا حملت 
“الدنا من هدية 9 فاعتدر الشاعر عن هدايا الدننا » وقال : إنا لاتليق 
ْ امم الك ريم ولكنني جلت بهدية » وهي زجاحة يتجلى فيا كرف أمتك 
ا 0 وف دم سبداء طرابلس »© . 1 


ْ 9 انفدر البركان الاق سنة 1614م وحدث ماحدث فائقاب 
“الشاعر داعياً عاهداً . وحكها فيلدوفا » يتكبن بالاخبار © ويقول 
1 المقسائق » ويدظم الحم » ويشب من حاسته نيراناً » ويفجر بإيانه 
أنباراً : : وحاش صذره وفاض خاطره وسالت. قرحته . وفي تلك 

ثر قصائده هنا : و« خضر الطريق » وفيها قطع > منما 
نول فق العيدراء ع تود اطيتساء وو الللكومة # 


ودار | الاجير م و« عالم الاسلام »و د طلوع الاسلام » 
كلما يار كمة والماسة وحقائق الم _اة . أما « طلوع 
020300 الاسلام » فبي .سُعره لا يوجد لا نظير في الشعر الاسلامي 

0 :في القوة والانسجام 1 +.سنة 1984م اول جموع شعره 
شْ «باسم « باذك دراه يعق جر عن اقبال الناى عله عظها » 
رطق من لقيو لهذ قل ردابي د طيعه مراراً بعدد كبير. 


0 


ثم بدأ العبد الاخير الذي انتهى الى وفاته » وقد ازداده ذحكرة 
يا » وأفق معارفه اتساعا » وقد انتظمت دغوته » واتضحت رسالته 
نش لاعدة كيل بالفاوسة :ركد ]2 اليه النارنيةة لكعرهب ليا 
أوسع من الأردية » وهي الاغة الاسلامية التي تلي الاغة العربية فيالاهمية 
والانتشار في العالم الاسلامي »© ويتكلم بها قطران مهان ايرانوافغانستان» 
وتفهم في الهند » ويحذتها كثير من أهلبا » وأهل تر كستان وروسيا 
وتركيا . ونشر تموعتين بالأردية » فأما الدواوين الفارسية فبي : 
« أسرار خردى » يعني ( أسرار معرفة الذات ) و «رموز بخردى» 
( أسرار فناء الذات ) و «٠‏ يبيام مششرق» ( رسالة الشرق ) فيجواب 
كتاب « جوته » « نحية الغرب » و « زبور عجم » و« جاويد نامه» 
و ديس جه بايد كرد أي اقوام شرق » ( ماذا ينبغي ارب تعيل 
الشعوب الشر فمة ) و « مسافر ».و« أرمغات ححاز » ( هدية المحاز) 
وبالاددية « ال جبريل » ( جناح جبريل ) و « ضرب كام » ( ضرب 
مومى ) وغير هذه الكتب مخاضرات ألقاهما في مديئة « مدراس » 
طبعت باسم (سهانا متغطعدمط] فدمنيناء8 4ه دمتاه تعددموه2 ) رعاضرات 
ألقاها في جامعة كامبردج . وقد اعتنى ببذه المحاضرات المستشر قورف 
وعاماء الفلسفة والدين اعتناء عظيا » وعلقوا علها أهمية كبيرة . وترجم 
اكثر كتبه الى الانكليزية والفرنسية والالمانية والطلياشة والروسية ©» 
ومن تولى هذا النقل الاستاذ الانكليزي الشبير الد كترر نكلسن “فترجم 
بالانخليزية « أسرار خودى » و «١‏ رموز بخودي » وألثفت في الانها ' 
وابطاليا جامع وهرئات بامعه » لدرس سعره وفلسفته . وانتخب الد كور 
ريسا لفلة الرابطة الاسلامية ( مهما ستاون]3 ) السئوية البي عقدت 
ف سنة .193 في د إله اباد » © وعرض في خطبته فكرة با كستارت 
أول مرة . وانتخب عضوا في اناس التشربعي في بنجاب » وذهبهندوباً 


02١ ماوت‎ 


اه 


الاين عثل مؤغر المسامين ( ععمعنع دهن ستادمل8 ) في مؤثر المائدة 
المستديرة الثاني سه لا#ةا ‏ إجهة١‏ م. 


: وحاءته الدعوة في لندن. من حكومة فرنسا وأسيانيا وايطاليا » 
فزار القطلدرين الاخيرين » وألقى في « بحربط » ععاضرات في الفن 
الاسلامي » وزار مدجد قرطبة » وصلى فيه لاول مرة في التاريخ. 
بعد جلاء الملمين » وذرف على تربته دموعاً غزارا ؟ وتذ كر العرب 
الاواين » الذين حكيوا هده الارض ثانية قرون © واستنشى في جره 
وهوائه أريج حضارتهم . وشُعر كأن هذا المسجد العظم يشحكو إليه 
حرمانه من سجود أأوْمنين » و<و قرطبة لشكو اليه بعد عيده مور 
الأذان » وظبأه الى ذلك . فقال الشعر الرقيق » الذي يعد من القطعة 
الادبية الخالدة » ونظم قصيدة من أبدع قصائدء '' . وكان في زيارته 
هذه اليلاد موضع حفاوة نادرة وإ كرام بالغ . وقابله السئيور «وسوأنني, 
وكات هن قراء كتبه والمعحبين بفلسفته » وتحدث معه طويلا. وسألته 
حكومة فرنسا ان يزور مستعمراتها في شعال افريقية » ولكن رفض. 
الشاعر الاسلامي الغور دعوتا » وأبى ايضا ان يزدد جامم باريز ‏ 
واساتذتهرهال ان هذا من يس اتدمير دمئى »2 واحراتها. واثناء اقامته 
بأوروبا اقبت له عدة حفلات تكري » منها حفلة تكرم اقامها له اصدقاؤه 
اساقةة ف جامعة كامبردج وجامعة لندن » وحفلات اقاهتها حمعية ارسطو 
/وجامعة روما » وجامعة السوريون » وجامعة يريط » والمجمع المدكي. 
أ دوما . وفي ظريقه الى البند عرج على القدس. © واشترك في المؤتر 
“سلامي الشبير » وقال في اثناء الطريق قصمدته البديعة « ذوق وسُوق ع" 


!)طن هذه الفشيدة :عه الجموعة .. انظر « في جامع قرطبة » 
) لبرت هذه القصيدة في هذه الم.وعة بمنوان « في فلسطين » 


2 


وفى سنة نشد © ل دعوة السلطاث الشسد ندر كان ملك 
افغانستان في بعثة تتألف من فقيد العلمى والشرف سير راس مسغود حقيد 
مرسيد امد خان ورئس جامعة علمكره الاسلامية » والاستاذ 
الكيير السمد سلبان الندوي وتحدث اليه الملك الفقيد طويلا » وافضى 
اليه يدذات صدره ويكيا طويلا . ولما زار قبر السلطان مود الغز نوي فاتح 
البند » والحكيم سنائي 0 ملك عبنيه وافتضيح اأكفناةء وقال قصدة 
حكيية بديعة '٠'‏ وعلى اثر رجوعه من كابل نظم منظومته « مسافر » . 

وكاث الشاعر يشتكى أدواءاً » يثلها وتغلبه > واتحرفت 
صحته اخيراً » وظل أياماً طوية رهين الفراش . ولم يزل انه يفيض 
بالشعر » وعلى الكتب »© والمقالات »> ويقابل الاصدقاء والزوار والعواد 
ا ل و3 اسلامية وعالية . وما نشر له في هذه الايام » مقالة 
مستفيضة في الره على القومية © تناقاتها الصحف وتحدث ما الناس . وما 
قال قبل وفاته بأيام : جنة لارباب اليم » وجنة للعياد والزهاه » قل 
اسل "اندي + اق اث فى سمل ا يه انها ,.وفتعال قبن 
وفاته بعشر دقائق د لمت سعر ي | هل تعود النغمة التى ارسلتها ف 
الفضاء » وهل تعود النفحة الحدازية . قد أظلنى موي عر قر الوفاة 
فليت سُعري ! هل حكم خلنني ...7 2 » وال وهو كرد بنفسه : 
دانا لاأخشى اموت » أنا ملي » ومن سّأن الملم ان يستقبل الموت 
مبتسماً » . وكان ذلك شر برهان أقامه على صدق الاسلام » وايان 
الملم ويقينه » ولفظ نفسه الاخير في ححر خادمه القديم » على حين غفلة 
من العواد والاصدقاء والتلاميذ والاخوان في سائر انحاء العالم الاسلامي . 
وغربت هذه الشس التي ملأت القاوب حرارة ونوداً » قبل ان تطلع 


ثمس «١‏ ابريل مور م" . 


>» انظر : « في غز نين‎ )١( 
.ماؤه١ (؟) اذيع هذا الحديث من عطة البلاد العربية السعودة عام‎ 


عا 


(0 


العوامل )لون 0 ص 7 قال ْ 


سادقي واخوافي ! يسرفي جد أن اتحدث الم عن شاعر الاسلام 
العظم وحكيم الشرق الدكتور جمد اقبال » ويزيدني سروراً واغتباطاً 
ان. يكون هذا الحديث في مركز تعليمي وأدلي كبير كدار العلوم . 
وبهذه المناسبة سيدور حديثي اليوم حول دراسة هذا الرجل الفظم 
والمدارس التي ترج فها والعوامل التي كونت شخصيته . 
المدرسة الاولى التي تخري فا جمد اقبال : 
لقد تخرج جمد اقبال في مدرستين » أما المدرسة الاولى فبي مدرسة الثقافة 
| العصرية والدراسات الغربية » فلم يزل يتقلب في فصوا ودروسما مابين 
' المند واتجاترا والانيا » ويقرأ على اساتذجما البارعين ويرتوي من مناهلبا 
: بق أعننم من أفذاذ الشرق الاسلامي في ثقافتة الثربية :: أخننك من 
م الغرب وثةافته وحضارته » من فلسفة ©» واجتّاع » واخلاق » 
اناده » وسياسة ©» ومدثية غابة مامكن لغر بي متخصص © فضلا عن 
“تطفل 4 وبلغ بدراسته الى “أحشاء الفلسفة القدية والجديدة”. هذا 
في الآداب الانجليزية والالمانية والشعر الغربي في مختلف ادواره 
ودراسة الفكر الغربي في يختاف أطواره ومراحل حياته . 


0 ألقيت في كلية دار الملوم بالقاهرة في . ؟ من جادي الثانية .نم١‏ ه 


ات الإلااد 


المدرسة الثانية : 


ولكن لو وقف صاحمنا عند هذا المد » واكتفى ثثار هك 
المدرسة لا كان موضوع حديث اليوم »© ولا اتغل الادب الاسلامي.. 
والتاريخ الاسلامي بالتغني بآ ثاره » ولما فسحا له محل الصدارة العامية 
والزعامة الفكربة والعبقرية الاسلامية » ولكل مهنا شروط دشقة ومستوى.. 
عال © لاحتك الانسان بمحرد الدراسة والتفنن في العلوم » وأكثرة التأليف 
والانتاج . أقول لو وقف صاحبنا عند هذه المدرسة واقتصر على ثقافتها 
ودراستها لا زاد على ان يكرت أستاذاً كبيراً في الفلسفة أو عم 
الاقتصاد أو 5 الادب 0 في في تاريخ أو مؤلفاً كييرا » أو عاضر 1 
بارعا في العلوم لضي أدبا طانين أناورب: 2 أو الناعزا عدا 
أو عامياً ناما ف مبئته 6 قاضماً ف حكية أو وزيراً في دولة . 
وصدقوني أيا الاخوان ! أن لو كان ذلك لطواه الزمان فى من طوى. 
من كان #العلاءوالادناة والكدراء: والى لب والتفاة والررواء :+ ارك 
الفضل في عبقرية أقبال » وخلود آثره » ونفوذه في العقول والقاوب 6- 
يرجع الى المدرسة الثائية الني تخر“ج فها . 

في لأرام أبا الاخوان ! تذهبون كل مذهب فى تشخشص هده 
المدرسة » والاهتداء الى موقعبا وافيلأراك تتطلعون الى معرفة اخبارها. 
فن أنشأ هذه المدرسة ااتي يف مثل هذا الشاعر العظم ؟ وما هي. 
العلوم التي درس فيا ؟ وما هي أغة التعلم في هذا المم_د 9 ومن 
امعادون فيا ؟ فلا شك أنهم من كبار الممريّين واعظم الموجبين » فقد 
أنتجوا مثل هذا النابغة في العلوم » العملاق في العقل والتفكير ؛ وماء 
هي شروط هذه المدرسة وما تك ليفبا 9 وأظن ان لو عات ' بوجودها: 
وحلما لأسرع كثير منسيم الها والتحق بها . 


أ ل 


انها مدرسة ماخاب من تعلم فيها » وما ضاع من تحرج دنا ؛ إنها 
-مدرسة لم تراج إلا أئة الفن الىتهدين » وواضعي العلؤم البتكرين » 
وقادة الفكر والاصلاح المجددين » الذين يشغلون المدارس ورجاها بتفهم 
ها قالوا » ودراسة ما كتبوا » وشرح ماخلدفوا » وتعليل ما ألفوا » 
وتأيد ما أثتوا . وتفصيل ماأحلوا » فيتكواكن من كلمتهم "كات 
وه كنا م ١‏ 


0 


اداامدركة عاك انريف رز تداق الكتارية ونا صرت 
'الفكرة بل تضع الفكرة » وماتنتخب الآثار بل تنتج الآثار ؛ انما 
.مدرسة توجد في كل مكان وزمان » وهي أقدم مدرسة على وجه الأرض. 
ولا أمتحن صبرك أيا الاخوان ! طويلا ؛ انها مدرسة داشلية 
تولد مع الانسان » وبحسلا الانات معه في كل مكان . هي مدرسة 
: القاب والوجدات .هي مدرسة تششر ف عام |الترسة الإهمة ومّدها القوة الروحية. 
قد رج جمد قيال في هذه المدرسة » يا ترج كثير من الرجال 
الموهوبين » وحدث عنما كثيراً في شعره » ورد إلما الفضل في تكوين 
.سيرته وعقليته وأخلاقه وشخصيته . وصرح مراراً بأنه يدين هذه المدرسة 
لا يدين لمدرسة الخارحية » وانه لولا هذه المدرسة وتربيتها لما 
50 سخصيته »2 ولا استعلت مواهيه » ولا اتذحت رسالته ©» ولا 
قريحته 4 وقد حدث عن معامي هذه المدرسة وأساتذتما كثيراً 

غليم عليه . 
الأول : 
٠‏ الفضل إليه في هذه المدرسة « الاءان » »> الذي لم يزل 


هر (١0020‏ »2 ولم يزل مصدر قوته ومتنبع حكيته . ولس 
ابمان /الايان الجاف الحشيب » الذي هو جره عقيدة أو 


تت 


تصديق سيط » بل هو هريح اعتقاه وحب » يلك عليه القاب 
والمشاعر والعقل والتفكير والارادة والتصرف والمب والبغض . وقد 
كان سُديد الايان بالاسلام ورسالته » قوري العاطفة » سُديد الاخلاص 
والاجلال لرسول الله يليه » متفانياً في حبّه ؟ مقتنعاً يأف الاسلام 
هو الدين االد الذي لاتسعد الانانية إلا به » وان الني مَِلثَمْ هو 
خاتم الرسل » والبصير بالسبل > وإمام الككل . 

ويرجع مد اقبال الفضل في تكوين شخصيته © .وتاسكة أمام 
المادة ومغرياتها وتيار الحضارة الغربية الارف الى الاتصال الروحي 


باأني يلم » وحيه العميق له ٠‏ ولا شك ارت الحب هو خير حاجز 
للقلب » وخير حارس له . اذا احتل قلي وسّعْل » منعه: من أن يغزوه 
غيره »او يكورن كريثة في فلاة. » او بعبث به العابثرن ©» يقول : 
دل يستطع بريق العموم الغردة ان لور لمي ( و يبعي صرق » وذلك 
لأني اكتحلت باد المدينة » . ويقرل : « مكثت” في أتون التعليم الغربي 
وخرجت؛ ”ا خرج ابراهم من نار مرود». ويقول «٠:‏ لم يزل ولا يزال 
فراعنة العصر يرصدونني © ويكمنون لى ٠»‏ ولكني ‏ لاأخافهم فافي احمل 
اليف اليقاف. :اق الردل؟ اذا ررق الل القتاوق عر ك: القمة 6و ترط 
بكرامته ». واستغنى عن الل ملوك والسلاطين . لاتعجيوا اذا اقتنصت” 
النجوم » وانقادت لي الصعاب »2 فافي من عبيد ذلك السيد العظم الذي 
تشرفت بوطأته المصباء ». فصارت أعلى قدراً من النجوم » وجرى في 
إثره الغيار فصار أعيق من العيير » . ْ ش 

وفي كتاب « اسرار ردي » ذذكر الشاعر مقومات ححاة الامة 
الاسلامية » والدعائ التي تقوم عليا » فذكر مها اتصالها الداثم ينببها 
ع2 » والنشبع بتعاليمه » والتفالي في حبه . ولا ذ كر الني يللع اندفع 


وكات 


. الشاعر مدجه وارسل النفس على سحيتما فقال أبياتاً لاتزال تعد من غرر 
المذائح الندوية »6 والشعر الوجداني ..يقول : «١‏ ان قلب لمم عامر 
:“ان هذا السد الذي داست أمته تاج "كسرى »> كان تراك على اطصير . 
ان هذا السد الذىق نام عبيده. على أسر“ة الاواء .كان بست لبالي 
لايكتحل بوم . لقد ليث في غار حراء ليالي ذوات العدده » فئات 
أن *وجدت أمة ».وو'جد دستور ©2 ووجذت دولة . اذا كاث. .في 
الصلاة فعيئاه تهيلان دمعاً » واذا كان فى الحرب فسيقه يقطر” د 

لقد فتح باب. الدنيا عفتاح الذن .“نابي هو وأمي > ل تلد مثله أم وم 
تنجب مثلك الانسانية . افتتم في العالم دوراً جديداً » وأطلع فجراً 
جد يد] : 017 : ناوي ف نظر ته الرفيع والوضيع َ( ويأكل مع مولاه 

له 


اعل وان جاءتة بنت حاتم اسيرة مقيدة » سافرة الوجه 
خجلة مطر فاستحيبى البي وَل » وألقى علها رفاءه . 
ا الطائة عق عراء أمام أل السكال:. 
لطفه وقبره كله 1 أعداث » وذاك بأوليائه . الذي فتح على 
٠‏ الأعداء باب الرم “تثريب ع البوم . أن المساءين من 
الجمجاز والصين وابرامر : لفة » نحن غرض من فيض واحد . 
حن زهان كتيرة. الفدة ليب والراتحة .اذا لا أحبه ولا 
أحن البه » وأنا انسان 2 'فراقه المذع » وحنث اليه 
ساربة المسحد ..إت ترية المثر اهن العالم كله 6 انعم' عدينة 
ش ذبها المييب 6ن 
اوم يزل خب التي يلق نزيد 0202020 الابام »حتى كان في 
آخر غرء اذا جرى. ذكر الني لك ذبكرت المدينة - فلى 
مرتونا: الف حلام دقام عنم > 0 قد أله مذا 


هكب 


الحب العبيق » معان سُعرية عحيبة » هنها قوله » وهو يمخاطب الله 
سبحانه وتعالى : « أنت غنى عن العالمين وأنا عندك الفقير » فاقبل 
معذرني يوم اشر ؛ وإن كان لابد من حسالىي » فأرجوك يارب أن تاس 

شحوة 0 من المصطفى عله 4 ذإني استدي أن نتسب اليه كي في 


أمته 2 وأقترف هده الذنوت والمعاصمى .6 


وكاث جمد اقبال كثير الاعتداد هذا الإعان » شديد الاعتاد عليه . 
يعتقد أنه هو قوته وميزته » وذخره وثروته » وأن أعظم مقدار من, 
العم والعتل » وأكبر كمية من المعاومات والحنرظات لاتساوي هذا 
الايان البسيط . يقول في بيث : «١‏ ان الأقير المتمرد على الجتمع - بشير 
الى نفسه - لالك إلا كلمتين صغيرتين » قد تغلغلتا في أحشائه وملك_تا 
عليه فكره وعقدته » وهما : لاإله الا الله » مد رسول الله » . وهتالك. 
عاماء وفقباء » الواحد هنهم يلك ثروة ضيخمة من كرات الاغة الحجازية » 
ولكنه قارون لاينتفع يئر زه » . 

هذا هو ايان محمد اقبال أيها السادة !| وحبه . ومن تتبع التاريخ 
عرف ان الحب هو مصدر الشعر الرقق ©» والعلم العييق ©» واطمكمة ٠‏ 
الرائعة » والمعمالفىي البديعة ©» والبطولة الفائقة » والشخصية الفذة » 
والعبقرية النادرة ؛ واليه يرجع الفضل في غالب عجائب الانسانية » 
ومعظم الآثر الالدة في التاريخ ؛ واذا تحرد منه شخص كان صورة 
من لم ودم © واذا تحردت منه أمة كانت قطيعاً من عنم » واذا 
تجرد منه عر كان كلام موزوناً متقّى فحسب » واذا تمره مله 
كتاب كان موع أوراق وحبراً على ورق »> واذا ردت منه عبادة 
كانت طقسا من الطقوس وهيكلا بلا روح »> واذا تحردث منه مدنية 
أصبحت مشلا لا حقيقة فيه » واذا تحردت منه مدرسة او نظام 


٠ 


دلالا تت 


تعايم 1 أصبح تقليداً او تكايقاً لامتمعة فه » ولا حافز له ؛ واذا 
ردت منه حياة كلدّت الطبائع ». وحمدت القرائم » وأجدبت العقول » 
وانطفأت سَعلة الماة » واختنقت المواهب . هذا هو اطب الصادق » 
الذي يتجلى على الرجل » فيصدر مته من روائع الكلام » او خوارق 
الشحاعة والقوة » والآثار الحالدة في العلم والأدب ما لم يكن ليصدر 
منه لولا هذا المب الذي أسْعل هموهيته » وفتح قريحته » وملك عليه 
قلبه وفكره » وأنساه نفسه > ومتاعب اللياة ©» وإغراء الشبوات » 
فرق المادة » فتمرد. بذلك على الجتمع . هذا هر الحب الذي يدخل بين 
الطبن والماء واطجارة والآآجر” » فيحءل «نا آثراً خالدة » وتحفة فنية ؛ 
لمسجد قر طية » وقصر الزهراء > والتاج حل ؛ وما من أثر من الآثار 
الباقية في الادب والفن والتأليف والبطولة » إلا ووواءه عاطفة قورة من الحب . 
لقد ذل من زعم » ان العاء_اء يتفاضلون بقروة العم » وحككثرة 
المعاومات © وزبادة الذكاء » وان الشعراء يتفاضلون بةوة الشاعرية » 
. وحدن اختيار الفظ » ودتة المعافى ؟» ؤاث المؤافين يتفاضلون سعة 
/ الدراسة وامطالمة © وكثرة التأليف والاتتا > “وان المعلبين يتفاغاوث 
مسن الإلقاء والمحاضر 5 » واستحضار المادة الدراسية » وكثرة المراجع ؛ 
الصلعين: والزعاة يتفاضاوة بالبراغة فى الخطاية 6 وأسالتب السابية 
كمة » واللياقة ؛ انما بتفاضل لجع بقوة المب »© والإخلاص 
'ذا فاق أحدم الآخر فاما يفوقه » لأن الغاية او الموذوع حل 

نفسه » وسرى همه مسرى الروح » وملك عليه قلبه وفكره » 
7/20 » واضمحلت فيه شخصيته » فاذا تكلم تكلم عن أسانه 
و تع اشبية #دواذا مغر .صن نهد راذا اح اان 


لم - 


لقد جنت المدنية الحديئة اها السادة ! على الانسائية حتابة عظبمة »> 
أذ قضت على هذه العاطفة » التي كانت قوة كبرى 6 ع فياضاً 
لاحماة »4 وملآأت فرأغها بالنفعية والمادبة » او الحب المنسي © والغرام 
المادي ؛ لم تستطع 8 ماديتها وضق تفكيرها » أن تفهم ان هناك 
ها لامعالي السامية © وحمالاً ا »؛ هر أقورى من هذا الطب » 
وأساءت المدرسة العصرية ‏ وأعني بها نظام التعلم الحديث ‏ الى اليل 
الحديد ©» اذ ا تحتغل هذه العاطفة والوجدان احتفالا ما » د سن 
توجيه القلوب 2 واسْعالها يحرارة الايمان وحياة الوجدان . فأصبم العالم 
العصر ي أشه باد متحر ك دائر لا حياة فيه ولا روح © ولا قلب له 
ولا عون" :ولا ألم عنده ولا أمل ؛ انما هو دوامة جامدة » تديرها 


تداكافة نه ان اأرادة فار 


فاذا رأيتم أما السادة ! أن شُعر اقبال من نوع آخر »© غير النوع 
الذي عرفئاه وحر بناه في سُعرائنا. المتقدمين والمتأخرين © وغير الشعر 
الذي ندرسه في مدارسنا ؛ هذا سّعر ت#كز له المشاعر » وتتوتر له 
الأعصاب » ويحيش له القلب » وتثور له النفس ©» حتى كاد عام 
السلاسل » وتفك الاغلال » وتتمرد على 3-2 الفاسد » وتصطدم 
بالأوضاع الائرة » وتستخف بالقوة اغائة ؛ شعر” اذا قرأه الانسان في 
لغة الشاعر » أحس” بأنه قد مر به تيار كبربائي فهزه هزاً عنيفاً ؛ 
اذا وجدتم ذلك أيا السادة 1 فاعليوا انه ليس إلا لأن الشاعر قري 
الاان © فوي العاطفة » حماش الصدر »> فياض الخاطر » مانهب 
الروح ؛ قد أحسنت المدرسة الثانية الني تحدئت عنا تربيتك » وقد 


أحسن أساتذما تثقيفه. » وتغذيته هذه العاطفة » وتئمتها وامعاها فيه . 


هات 


العامل الثاني : 

أما الأستاذ الآخر الذي يرجع اله الفضل فى فى تكوين سخصلته 
وعقليته » فهو استاذ كريم لا مخاو منه بلت من بيوت المامين ) 
ولكن ألمس الثأن ف وحود الاستاذ و كونه عتناول المد من تلاميذه ؛ 
انا الثأن في معرفته > وتقديره » وإجلاله » والإفادة منه » والا 
لكان ايناء البنت »© ورجال الاسرة » وأهل المي أسعد يعالمم ©» 
وأكثر انتفاعاً من غيرهم . ولكن بالمكن من ذلك رأينا ات العالم 
الكير » والحكم الشبير » والمؤلف العظيم ! ضائع في بدته » مبجور 
في داره » برعك فيه أولاده ويستين بقيمته افراه اسرته » ويأق رجل 
من أقدى العالم فيغترف من بحر عامه ويتضلع من حكيه . 

لاتذهب بم الظنوث ولا بعد 21 القياس أيا الاخوان ! فذلك 
. الاستاذ العظيم هر القرآن الككريم » الذي أثر في عقلية اقيال دفي نقسه 
الم يؤثر فيه كتاب ولا سشخصية . ولكنه أقبل على قراءة هذا الككان 
إقبال رجحل » حديث العبد بالاسلام » فنه من الاستطلاع والتشوق 


ماين نخد الاين الزن وري: 77 مكاي التطبيية نيا وريدن 
مال ومتاع ودار وعقار . و ١‏ اله بشق النفس 
0000 5 6 > اسررا 


العالم الجديد من المعاني والقائق اعظم من سرور 

العالم الحديد ونزل على شاطئه . أما الذين ولدوا ونشاره 8 
الخديد 4 فطنوا ينظروث الى د كايس » واصحابه باستغراب ودهكة6.. 
.ولا يفبمرن نعنى لا كان خامرهم من سرور وفرح »2 فانهم لايحدون 
في هذا العلم شنا جديداً . 


لقد كانت قراءة حمد اقبال للقرآن قراءة تختلف عن قراءة الناس 


وات 


ولهذه القراءة الخاصة فضل كبير ف تذوقه لاقرآت » واستطعامه إباء. 
وقد حككى قصته لقراءة القرآآن . قا 

القرآ بعد صلاة الصبح كل يوم © وكات أبي يراني » فيسألني ماذا 
أصنع 9 فأجيه باني أقرأ القرآن وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات 
سألني سؤاله » فاجيبه جوابلي . وذات يوم قلت له : مايالك يأبي! 
تسأاني نفس السؤال وأجيبك جواباً واحداً » ثم لاينمك ذلك عن إعادة 
المؤال من غد ؟ » فقال : إما أردت أن أقول لك : ياولدي؟افرأ 
القرآت كأعا نزل عليك » . ومئذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآئتف 
وأقل عليه » فكان من انواره مااقتست ومن درره مانظيت . 


ل : وقد كنت تفيدت أن اثرأ 


ولم يزل حمد اقبال الى آخر عبده بالدنيا يفوص في بحر القرآآن» 
ويطيرفي أجواله “ويحوب في آفاقه ؛ فيخرج بعل جديد » وايان جديد » 
واشراق حديد » وقوة حجديدة . وكلا تقدمت دراسته » و'تسعت 
آفاق فكرة » ازداد إاناً بأن القرآن هو الكتاب الالد » والع 
الأبدير روناي النعاءة 4 ومقتاع. الأفمال المنقدة: “#ولووناى "لبد 
المحيرة » وانه دستور الحياة » ونبراس الظامات ولم يزل بدعو 
المسامين وغير المامين الى التدبر في هذا الكتاب العجيب » وفبمه »ودراسته 
والاهتداء به في مشا كل العصر © واستفتائه في أزمات المدئية » وتحكيمه 
في الحياة والمسم ؛ ويعتب على الملمين إعراضهم عن هذا الحكتاب » 
الذي يرفع الله به أقواماً » ونضع به آخرين . يقول في مقطوعة 

سُعرية : « إنك أها عا المسلم لاتزال أسيراً للمتزعين للدين »© والمحتكر نْ 
العم ؛ ولا تستمد حياتك من خكمة القرآن رأساً . إن الكتاب الذي 
هو مصدر حياتك ومنيع قوتك » لا اتصال لك به إلا إذا رات 
الوفاة » فد فثقرأ عليك سورة « اس » لتموت بسهولة كر احا 1" قد 


ل 


- 


أصبح اللكتاب” الذي أتزل” ليحك الماة والقوة » يتبى الآن لتمورت 


.براحة وسوولة 0 5 


وقد أصيم جمد اقال بقضل هذه الدراسة المسقة والشدبر > له 
يفضّل على هذا الكتاب شنا » ولا يعدل به تحفة وهدية لأغنى رجل 
في العالم » وأعظم الرجال علما وعقلا ؛ ولذلك للا دعاه المرحوم نادر 
خان ملك افغانستات الى كابل > ونؤزل ضيفا عليه أهدى محمد اقبال الى 
املك نسخة من القرآن » وقدمها اليه قائلا : « 'رل هذا الكثاب 
رأس مال أهل الى » في ضيره الحياة. »؛ وفيه نمابة كل بداية »> 
وبقوته كان على” فاتح خبير » . فسكى الملك وقال : لقد أتى على نادر 
خان زمان > وها له أنس سوى القرآث »> وهو الذي فتحت قوته 


كل باب . لكك 


والر كن الثااث اها السادة ! في نظام تربيته » وتكوين شخصيته 
هو معرفة النفس »© والغوص في أعمافها » والإعداد بقبتها » والاحتفاظ 
بكراءتها وقد عامل نفسه مما نصم به غيره في قصيدة . يقول فيا : 
دانزل في أعماق قلبك » وادخل في قرارة شخصيتك » حتى تكتشفسر الطبة . 
ماعليك اذا ل تنصفني وتعرفني » لكن اندف نفك باعذا ! واعرفها » 
وكن لحا اوقا .. «اظتك يعالم القلب © هو كلة حرارة © وسكر * 
وحئان » وشوق ؛ أما عالم الجسم فتجارة ورور واحتيال . إمك 
ثروة القلب لاتفارق صاحما » أمائروة الجسم فظل زائل ونعم راحل . 
إن .عام القلب الم أر فيه سلطة . الافرنج ولا اختلاف الطبقات » لقد 


1 ارمغان حجاز 
( متتو يصافن 


د عات 


كدت أذوب حياءاً » وتندى جبيني عرقاً إذ قال لي حكم :ا 
خضعت لغيرك » أصرحت لالك قليك ولا جسيك » ١‏ 

وقد كان اقبال كثير الاعتداد بعرفة النفس ؛ برى أن العيد سمو 
ها الى درجة اللوك » بل بعلوهم اذا كان جريئاً مة_داما . بقول في. 
قصيدة : «١‏ إن الانسان اذا عرف نفسه بفضل المب الصادق ومسك. 
بآداب هذه المعرفة اتكثفت على هذا الماوك. أسرار الملوك . ان ذلك. 
الفقير الذي هو أسد من أسود الله » افضل من أكير ملوك العالم . 
إن الصراحة واطرأة من الاق الفتيان » وإن عباد الله الصادقين. 
لايعرفون أخلاق الثعالب . » وقد جعلته هذه المعرفة النفسية والاعتداد: 
لايقيل رزقاً اذا قيد حريته . يقول في نفس القصيدة : « ياصاح !: 
إن الموت أفضل من رزق يقص من قوادمي ©» ويمعنى من حرية. 
الطبران قرف 00-6 

وكان اقال. يعراف 'قستة ويعرف ماله د .في غين طلت' وغروودت. 
فيضن بحرلته وكرامته ©» ويربأ بنفه عن أن يحكرن عداً لغيره . 
يقرل في مقطوعة : و لك اد 5 !| إذالت من سقط الماع ©» 
ولست من.عسسد الملوك واللاطين . لقد رزقتنى حكية وفراسة 4- 
ولكني أحمدك على أفي لم أبعهما 9 املوك ”" . » ويقول مفتخراً : 
« إفي من غير سك فقير قاءد على قارعة الطريق » ولكني غني النفس , 
أبيا » . وكان حمه با مخاطب به غيره في قصيدة © يقول فيا : « اذالم 
تعرف رازقك » كنت فقيراً الى الملوك » واذا عرفته » افتقر إليك. 


كبار الملوك . إن الاستغناء ملوكية > وعبادة البطن قتل للروح » 
:وأنت مخير بينما . اذا ثنت اخترت القب » واذا شئت اخترت 

“البطن “2 . . ولا شك أن جمد اقبال اختار القاب . 
لذلك كان يثور اذا جرحت كرامته » وامتحنت عفته . قددم 
إلنه ر نس وزارة ف دولة:» فى عيد مبلاد حمد اقيال » هدية عارمة من 
“النقوده » فرفضبا » وقال : «.إث كرامة الفقر تأبى على" أرك: اقبل 
“صدقة الأغنياء » . وعرضت عله الحتكومة البريطاننة وظيفة نائب الملك 
في افريقبا الجنوبية » وكان من تقاليد هذه الوظيفة أن حرم نائب 
الملك تكون سافرة > تستقيل الضيوف في الولاتم الرس_ة » وتكون 
:مع زوحها في اأفلات . نأشير عليه بذلك » فرفضها »> وقال : « مادام 
هذا شرطأ لقبرل الوظيفة فلا أقبل لأنه إهانة دينى ومساومة كراءتيى ». 
: وقد كان بفضل معرفته بقدمة نفسه سُديد الاحتفاظ بقوته ومواهه؛ 
يعتقد أنه صاحب رسالة ومهمة ف هذه الحماة 0 ولس له ان يضع 
:.- ثم كل متاسية . فاذا أريد منه غير ذلك ضاقت نفسه . يقول في أسسات 
8 الى رسول الله يِل : « إفي لأسمكو إليك باسيد الأمم ! إن 
اه يعتقدون أفي شاعر نظام » فيتترحون على" افتراحمات » . 
“في بدت آخر : ١‏ أنا حائر في أمري ياسبدي رسول الله ! 
أ ان أبلغ أمتك رسالة الياة والقوة » وهؤلاء يقولون أر”تخ 

رفلات > هاذا أفعل ؟! »م . 

هذه ا معرفة من كيار أتصان سخصلته ورسالته.» وما 


600 انتفاعاً عظيماً » وقد عصيت الشاعر من الشه الفكرى 


5 0- 


وأخيام الأدبي » اللذين يصاب با أدبازنا وسُعراؤنا وكتابنا وعماؤنا » 
فينتجعون كل كلا » ويهيمون في كل وأه» ويكتبون في كل موضوع» 
وافق عقيدتهم أم لا ؛ ويمدحوت كل شُخص »© ويظلّون © الى آخر 
حياتهم » لايعرذون أنفسهم ولا يعلمون رسالتهم . أما الدكتور د 
اقيال » ؤفكان من توفيق الله تء_الى ومن حسن حظ الاسلام واللم-اين 
في الهند » أنه عرف نقسة قي أول يوم » وقدار موأفيه تقديراً صحمحا > 
3 ركز فكره وقوة شاعريته على بعث الحياة والروح في الملين » 
وايحاد الثقة والاعتزاز بشخصيتهم » والاءان برسالهم » والطموح الى 
القوة والطرية والسيادة . كان مشاعراً مطبوعا © حتى لو أراد أو أريد 
ان لايكون ماعراً لما استطاع » ولقبره الشعر وغلبه . كاث. سائل 
القريحة » قياض الخاطر » ملهم المعاني » مطاع اللفظ . وكات مبدعاً 
يوم كان شاعراً ؛ وكات شاعراً فناناً وصناعا ماهراً سَلئّم له شعراء العصر 
بالإمامة والإعحاز » وتأثر .بشعره الإو . نما من شاعر ولا أديب في 
عصره إلا تأثر يه في اللغة والتراكيب والمعاني والافكار والاغراض . 
وهو من أفراد مُعراء الء الم في التذنن والإيداع > واب كار المعافي » 
.وحدة التثييه » والاستعارات . وقد ساعده في ذلك اتصاله بالشعر 
الا ليزي والالمانى » فضلا عن الفارمي الذي هر خاتم سُعرائه . ولكن 
لق هذا كل ماعتاز به مد أقبال فعصره لاذاو من سُعراء ©» ولا خاو 
.من مُعراء دين ؛ واحكنه امتاز بأنه أخضع شاعريته القوية وقوته 
الادبية » وعقريته الفنية ارسالة الاسلام . فلم يكن شاعر ملك »2 ولا 
.شاعر الوطنية » ولاطاعر الهوى والشباب » ولا شاعر المكمة والفلكفة ؛ 
:بل كان صاحب رسالة إسلامية ©» أستخدم لها الشعر كا تستخدم للرسائل 
:أسلاك الكبرباء » فتتكونث أسرع وصولاً. ولطيب الازهار نفحات 
«الحواء فيكوت أكثر انتشاراً . فكان الشعر حامل رمالته » ورائد 


سود 


كيه + فنقا “روطلا اكانا > ويدلق اهمايا ؛ بويفسس 


أبوابا . وكان شعره من جنود الاسلام - ولله جنوه السلوات والارض - 


.ولا اعرف أحدأ ارضى ألله ورسوله بشعرء » يعلد حسان: ين ثابت 


رضي الله عنه » مثل ماأرضى هذا الشاعر الم فأيقظ أمة » وأشعن 
قاو.ها إياناً وحماسة وطموحاً الى حماة الشرف والاستة_لال. والسيادة 
والطسك الاسلامي » حتى أصبحتث هذه الأمة لاترضى إلا بدولة تحكمبا. 
وتدير دذتها و بشعره القرى الهزاز الفلق 8 » والاضطراب. 


0 3 الذي 9 هذا الشعب اليم 0 0 الشاب لاني بصفة 


١ 0 راهنة‎ 5 0 


ولا نعرف شاعراً أو أديباً يرجع إلبه الفضل في تأسيس ددلة وتهيئة 


. النفوس لها مثل مابرجع الى هذا الشاعر الإسلامي . وتعامون حميعاً أن 
الدول 'تسبقها الثورات .الفكرية والتذمز من لاخر + والتطلع الى 
تقبل » والقلق النفسي © فاذا تم هذا كله ونضج » قامت دولة ؛ 


كان شسُغْر قد أقام دولة » وأحدث ثورة فحكرية » كانت سبب 
من حياة الى حياة ومن وضع الى وضع »© فبو من غير سك » 
ل . وما ذاك أها الاخوات ! إلا معرفة الرجن نقه » 


ل وضوعات تافبة > وألفاظ فارغة »© وألوان زاهة ©» 
واه ْ 3 . وس ضاع رجال من العبقريين واهل المواهب 

: الكبير: | 0 أنفسهم «( وقسية ما نحسئو ن ء وما عتازوت به 

عن أقرانم, “هم وعامهم بالمناداة أو باللغة المصرية « بالمزاد العلني » »> .. 


ال 


وقتلوا انسانيتهم قبل أن يقتلبا غيرهم « وما امم الله ولك.ن كانوا. 
أنفسيم' يتظتليون >. 

العامل الرابع : ١‏ 

والمربي الرابع أيا السادة ! الذي برجع اليه الفضل في تكوين سيرته 
. وشخصيته © وفي قوة شعره وتأثيره » وجدة المعافي » وتدفق الافكاد . 
هو أنه لم يكن يقتصر على دراسة الككتب © والاستغال بلمطالعة » 
بن كان يتصل بالطبيعة من غير حجاب »© ويتعرض للنفحات السجرية ©» 
ويقرم في آخر اللبل » فيناجي ربه ©» ويشكو بئه وحزنه اليه © ' 
ويتزود بنشاط روحي حديد » واشراق قبي حديد »> وغذاء فكري 
جديد ؛ فيطلع على أصدقائه وقراله بشعر 58 » بامس الانسان فيه 
قوة جديدة ©» وحاة حديدة » وتزر] خديدا > لأنه تحده كل يوم » 
فبتجدد سعره » وتتجدد معاليه ٠.‏ - 

وكان عظم التقدير هذه الساعات اللطيفة التي يقضها في : السحر » 
ويعتقد أنها رأس ماله ورأس مال كل عالم » ومفكر © لايستغني عنما 
اكبر علم أو زاهد . يقول في ببت : « كن مثل الشيخ فريد الدين 
العطار في معرفته > وجلال الدين الرومي في حكيته »2 أو أي حامد 
: الغزالي ف عليه وذكائه »؛ وكن مع من مدت في العم والحكية » 
ولكنك لاترجع بطائل » حتى تكون لك انة في السحر » . وكان 
ديد المحافظة على ذلك » كثير الاهتام به . يقول في مظاع قصيدة : 
د رغ ان شتاء انجلترا كان قارساً جداً » وكان البواء الباره يعبل في 
الجسم عمل السيف » ولكني لم أترك في لندن التبكير في القيام » 
وكان لا يبغي به بدلاً » ولا يعدل به ا ٠.‏ يقول في بيت : «خذ 
مني ماشئت يارب ! ولككن لاتسلبني اللذة بأئّة السحر » ولا #رمني 


الس 


نعيبها » . بل كان يتمنى على الله أن تتعدى هذه الأنة السحرية والحرفة 


: القلمية الى ساب الامة المتنعمين 2 فتحر" لك سوا ؟ 


3 قلو.وم 7 وداة ٠.‏ 


الحماة. ف هيا كليم . يقول قف قصدة :2 اللهم | جرح ا كياد الشياب يهام 


الآ لام الدشة » وأيقظ الآمال والاماني النائة في صدورم . 
لاتؤال ساهرة 


مماواتك التي 


فوم 
» وبع_ادك الذين يبيتون. الليل سعدا 


وقيامً » ولا يكتحلون ينوم » ارزق' الشباب الاسلامي لوعة القلب »> 


الشرق الإسلام 
والمعافي الجديدة: 
البديعة 3 وطابعط 
الني لاتؤزال فريدة , 


له التأثير القري في 


ويقول ف قصيدة : 28 اليم ! ارزق الشثياب 


أن ة 2 وانيت' لصقور الاسلام القوادم والخوافي » التي تطير 
0001© وليست لي امنية يارب !إلا ان تنتشر فراستي » ويعم 
انور 00 : سامين ٠ ١6‏ 
ال ْ 
وار أواأؤثر الكير في تكرين عقليته وتوجيه وصالته أبها 
السادة ! : اتوي بالفارسية وقد كتبه مولانا حلال الدين 
الروهي م انه رنششية كقيدة 4خ الريية! النلة: الاقريية 
التي احتاح, 2 عي في عصره ؛ وقد انتهر فيه للايمات والوجدات 
اتسان! كد مف لقلب والروح والعاطفة والمب الصادق 
وللعاق؟ ال لمن لعي اغا داكو اللث © 
التي كانت ته إسلمين والمدارس الدينة والأوساط العامية في 


0-1 قرة وحماة » زاخر بالأدب العاللي 
الحكيية » والح الغاليية » والتكت 
بة » والطبع.الريان الذي علي هذه المنظومة 
! في مكتبة الاسلام العامرة » ولا يزال 
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00 للقي العقلية « والخضوع لأمادية الرعناء 6 وبسعث التمرد على عام الماديةة. 


الضيق والتطلع الى أحواء الروح الفسيحة . وكات العالم في عصر محمد 
اقبال يواجه التيار العقي الأوروبي » الذي جرف جميع القيم الروحية. 
والخلقمة » وقد زادت الآلات المسكا نسكية هده اللضارة بدا عن 
المعاني الروحمة » والمادىء الخلقية » وما بعد الطسيعة . فاصبحت ١‏ 
حضارة عقلة ميكانيكية . وقد تضى جمد اقبال فترة من الزمن ينازعه 
عاملان : عامل العقل » وعامل القلب ؟ وقام صراع بين عقله المتمرد 
وعلمه المتحدد » وقلبه الخار الفائض بالاان . وفي هذا الاصطراع. 
الفقكري والاضطراب النفسي » ساعده المأنري مساعدة غالية » ودافع 
عن عاطفته وقلبه دفاءاً بحيداً » وحل به كثيراً من ألفاز الياة . ول 
بزل محمد اقبال يعرف له اميل » ويحفظ له هذا الففل » ويذكره في 
كثير من أبياته » ويعزو اليه كثيراً من المقائق والط؟ . يقول في 
بيت مخاطب فيه أحد المأخوذئ بسحر الغرب : و قد سحر عقلك 
سحر الافرنج »4 فلس لك دواء إلا اوعة قلب الرو مي » وحرارة- 
اهانه . لقد استئار بصري ينوره » ووسع صدري بحرا من العاوم ». 
ويقول في ببت : « لقد أفدت' من دحبة شخ الروم ان كلها واحداً 
لشير الى سيدنا مومى ‏ هامته على راحته .»© يغلب الف حكيم 
قد أحنوا رؤوسهم للتفكير ». وكان محمد اقبال برجو أن يحدد عله 
ورسالته في القرن العشرين ومخلفه في مبمته العلمية والروحية ؛ وكارت 
يشعر أن الشبخ لازال يفوته في الجانب الروحي » وقد أشار الى 
ذلك إسارة لخ . يقرل في قصيدة : « م يؤضص ا آخر من ديوع 
العجم ؛ مع أن ارض ابران لاتزال على طبيعتها » ولا تزال تبرير 2١١‏ 


. مدينة في إيران » منها شمس الدين تبريزي » شيخ الرومي في التصوف‎ )١( 


5 


يا كانت ؟ إلا. أث. اقبال ليس قائطأً من تريئه » فاذا سقيت. بالدموع 

“ائنتت بان حتاً » وأتت بحاصل كبير » . : 1 ا 

ا “هي المرامق انايةة: الي كورتت شخصة محمد اقال > وهده 

3 ه * المدرسة : الثانية التي تخرتج فيا 4 ولا سك انها :اقوى 

موا | تن .-فاذا كانت المدرصة الأوى. منمته. مفردات 

الله وكات رمن النلوناك والتيرة 6 قد ملع المدوننة 

“الثانية كف - 20 *-المعلومات © وكيف خدم ها نفسه. » وامته * 
وقد منحته الم العقيدة الراسخة » والامان القوي. » داق 

“المستقم. » والتقم 0 وال سالة الفاضلة . 


(1) 


قر مماقالإلفقف متي لعصروودرزه 


نقده لنظام التهلم : 

نظر مد أقبال الى نظام التعليم الحديث © فرأى فيسه مواضع 
ضعف كثيرة » وجوانب نقص عظبمة © فتناوله ا بالانتقاد في صراحة 
وممّجاعة » ولفت الها أنظار الرجال القاءئين علها » وذكر من جنايات 
المدرسة - ويقصد بها نظام التعلم الحديث ‏ على هذا اليل شْيئاً 
كثيراً تفيض به دواوين سُعره . يقول في ببت : « لقد خرجت من 
المدرسة وه« الزاوية 4 50 3 ل أجد ذيها الحماة » ولا المب »ولا 
الحكمة ولا البصيرة » . ويقول في ببت آخر : « أما رجال المدرسة 
ففاقدوا البصر » وميتوا الذوق > وأما شوخ الزاوية فقاصروا الحمة » 
ضعينو الطلب » لياو البضاعة » . 

حناءات المدرسة : 

ومن رأي حمد اقبال » أن التعلم الحديث قد جنى على هذا المبل 
جناية عظيية اذ اعتنت بتربة عقله » وتثقيف لسانه »2 ولم تعتن شْثئاً 
بتغذية قلبه » وإشعال عاطفته » وتقويم أخلاقه > وتهذيب نفسه ؛ فنشأ 
خيل غير متوازن القوى © غير متناسب النثأة ؟ قد تضخم و كبر بعض 
نواحي إنسانيته وحياته على حساب بعض »© وأصبحت المسافة بين 


)١(‏ هن عاضرة القيت في كلية دار العلوم بالقاهرة في ٠.‏ جادى الثانية ١8107.‏ ه. 
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ظاهره وباطئه » وعقله وقليه 4 وعامه وعقيدته »* هسافة سّاسعة » بل 
أصبم التفاوت بين عقله وجسمه كبيراً ؛ فالأول ضخم كبير » والثافي 
عن كثب واتصال » صوره تصويراً صادقاً » ينطيق قام الانطباق على 
أبناء المدارس والشباب الجديد . يقول : 

و ان الشباب المثقف فارغ الأكواب » ظآن الشفتين » مصقول 
الرحه » مظم ال ٠س‏ » مستنير العقل » كليل البصر » ضعيف اليقبن 2 


كثير الأ 'هد في هذا الءالم سْيئاً . هؤلاء الشبان أسْباه الرجال 
ولا دعر اك 3 نفوسهم ويؤمئنون بغيرهم . يني الاجانب من 
تراهيم 0322 تائس وأدياراً 4 شباب ناعم » رخو" رقيق في 
:الشباك كز ؛ الأمل في مبده في صدورهم » ولا يستطيعون 
ان يفكرو 2 | ان المدرسة قد نزعت منهم العاطفة الدينية » 
وأصبحوا م بل الناس انفوسهم وأبعد هم من شخصياتمهم © 
اشعفهم الحضان 0 دون أكنبم الى الاجانب ليتصدقوا عليم مخيز 
4 او في ذلك . إن العلى لا يعرف قينتهم > فم 
تخبرهم ‏ لشعرفهرم بشخصيتمم . مؤمئون ولكن لا يعرفون 
مر الوات م نه لاغالب إلا الله . يشترون من الافرنج 
اللات ومتاة . إن عقوهم تطوف حول الاصنام . إرك * 
. الافرنج قد قتلوه ب وضرب » عقول وقصمة > وقلوب 
قاسية » وعيون ل حارم » وقلوب لا تذوب بالقرارع . 
: كل ماعندهم من ع 20350 / وسياسة وعقل وقلب »© يطوف حول 
الماديات . قلويهم لاد ' الماجددة » وأفكارهم لا تساوي شْيئا » 
حياتهم جامدة ©» واقا 0 


ويذكر حمد اقب 2 في جين هذا الل وضعفه الخلقي 
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هو الوضع التعليمي الحاضر » وإهصاله لاجانب الخلقي ونثأة الشبابء 
المتحللة » بقول في قصيدة: « لا أستغرب أيا الشباب المتعلم ! إنك حبي, 
حنان » فإن قليبك بارد لالوعة فيه ولا حرارة » ونظرك غير عقيف . 
إن الشباب المثقف الذي استنارت عينه ينور الافرنج قد يكرك لبقأ في. 
الحديث متشدقا في الكلام » ولكن عينه لاتعرف الدموع وقلبه لايعرف. 
الخشوع ). وبرى مول اثنان ان المدرممة هي المسؤولة عن هذا المسخ. 
الخلقي وهي التي نزلت بالشباب المسلم عن مقامه الرفيع الى امحل الوضيع, 
يقرل في بيت : « أشكو اليك يا رب !من ولاة التعلم الحديث © إنهم 
يبون فر اخ الصقور تربية بغاث الطور » وأسْال الاسود تربية اروف ». 
ومن أسباب هذا الضعف النفسي هو العقل المشبط الذي ينع من المفامرات. 
والخاطرة بالنفس ونحذر من سرء العاقبة ويكير الاخطار . يقول في بيت + 
د إن التعلم قد باعدك من المنون الذي كان ينازع: العقل » ويقول له : 
لاتعلل ولا تثيبطنى عن المغامرة . إن الاسرار النى ححيتها عنك المدرسة 
وال مكدر فى خلرات :اطال والصعارى: > «درمن كن امات 
هذا الذعف » الذل والتقدير الزائد لامادة والنظر الى الوظيفة والمرتب 
كغاية للتعلم . يقول في ببت : « إن ذلك العم سم" ناقع للأفراد الذئ. 
ليست لهم غاية > إلا حفئتان من سعير » ( يعني الراتب الذي يتقاضاه 
الموظف ) 

مآخذه على التعلم : 

ومن أكبر مآخذه على هذا التعليم انه يبعث على التعطن وحب. 
البدوء والراحة » ويجعل المتعلم كالنحيط البادىء » لاحركة فيه ولا اضطراب . 
يقرل في بيت :« رماك الله أيا المتعلم بطوفان » فان محرك هادىء 
لااضطراب ف موجه ». و كذلك ببعث هذا التعلم في الشاب المسلمره افر نجية >» 


لخادت 


وحب الزينة “يقول في قصدة : وان متاعدك اا الشاب المسلم ! افر نحية -١‏ 


ا وذرابيك ابرانية , واني أكاد أبي دما اذا رأيتك في هذا الترف والبذه. 
0 الاحى فنك .ولوق ضعت ملك الدننا مادمت متحرداً من فوة ييا 


> نطاق. فى 1 «االآنك !ان الرجال الذئ كوا 'يتتطيموة ان يتكروا "اث * 


وامناء: قافا 


ومن ماعن على هذا التعلم انه يحدث الفوضى الفكرية . يقول 
في بيت :دات المدرسة تحرر العقل بلائك ولكنها تترك الافكار بغير . 
انظام وادتباط 6 ء. 
: ومن ماخذه على نظام التعليم العصر ي والمدرسة ابي تله وتؤدى 
:وشالت :٠١‏ نا مضابة بالتقليد والمود وعردة من الابتكار والاجتاد ل 
٠‏ في قصيدة : دان العالم أسير التقاليد والاوضاع » وان المدرسة منحصرة 


0 ها 


ماهم اصبحت عقو هم يالية » وفقدت كل نشاط وحدة فاقتنعوا يتقايد 
الدكتور جمد اقبال لابرى ان هذا الجيل حي قَاتم بنفسه » 

. :إيعقله » انه يعتقد انه ظل” لأوروبا »وان حماته عارية من الغرب. 

“نت : و بتراءى لك ان الشاب المتعلم حي يرزق ولكنه في 

ثم .استعار حياته هن الغرب ». ومخاطب المتفرنج ويقول : 

الا تحلى الافرنج بج » لانك بناء قد ينوه . هذا الجسم العنصري 


0 فاك "نفس » 0 تمد على بغير سيف .2 وجوه الله غير 
7 اسم ْ 6 انت غير ثابت في نظري »© . 
0 اد , التعليم الغري قشنا :ضعفت الروح المفنوالة. .فى :: 
2 الشاب الم مولته جنايقعظيية © فأصح شاباً رخوا رققاً 
مائعا أغير 0 ولا يتحمل المحكروه . يقول في قصيدة 
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مخاطب فها بعض المربين: «حيا الله سْبيبتك عياءربي الل الجديد! “أل 
عايهم درس التواضع »> وهضم النفس مع الاعتزاز بالنفس والاعتداه 
بالشخصية . علمهم كيف يشقون الصخور ويد كرت الجبال »فإت الغرب 
لم يعابم إلا دنع الزجاج . ارك عبودية قرئين «تواليين قد كسرت 
خاطرم وأوهنت قلوهم » فانظر كيف تعيد الثقة الى نفوسنهم وتحارب 
الفوضى الفكرية » . وكان لايغتفر هذه الطرعة يقول في موضع آخر: 
دانا لاأقيم لذلك العلم وتلك الممكمة اساي تجرد الجاهد من سلاحه 


م 


ومحعله أعزل ضعيفا 2-١‏ 


- هده 


لطر قبا ل مساوم و والاراب 


آراؤه في العاوم والآداب : 


للد كتور حمد اقبال آزاء حصيفة في الع لوم والآداب والثعر » هي 
عصارة تفكيره وتجاربه . منها » أن الأدب موهية كبيرة من مواهب 
الله ؛ وقرة عظبية © سُحدث به صاحيه انقلاياً ف الجتساع ؛ وثورة 
فكرية » يرب به الاوضاع الفاسدة الضضرية القاضية » ويشعل القاوب 
حماسة وغضيا » وبشعل اللاد ناراً وثورة » وملا النفوس قلقاً واضطرابا» 
ترينير] معنن القن #توتطفا إلى الل 2 كلذ يذ أت يحكرن في قم 
الاديب والشاعر التأثير الذي كان في عصا مومى »© وأن يؤدي رسالته 
في العالم ؛.وكل أدب استغل يمع المادة أو ارضاء الاغنياء والاثرياء أو 
إثارة الشبوات » أو على الاقل كان أداة للبو والتسلية » وال_ذوق 
باخمال والنغني به » فهو أدب ضائع مظلوم » استعيل لغير ما خلق له » 
واغير ماوهب له . يقول في بيت : « أنا لا أعارض التذوق بال-ال 
والشعور به » فذلك أمر طبيعي ؛ ولكن أي فائدة للمحتمع من عم 
الم يكن تأثيره في الجتمع كتأئير عصا موسى في الحجر والبحر ©». 
ويعتقد مد أقيال أن الأدب لا بصل ألى حد الإع_از حق لستيد 
حماته وقوته من أسماق القلب الي © ويُسقى يدمه . 


يقول عمد اقبال هذا » وبرى بالعصكس أن الادب في الشرق 
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الإسلامي قد أصبح تتح فيه المرأة ؛ فأصبح لايتحدث إلا عنها » ولا 
بق الأنياء ولا بحت إلا فيا ولا يصوكن إلآ :إوها © ولايرى 
في الكون إلا ظلبا وحاها ؛ وهذه عقيدة جديدة في « وحدة الوجود » 
التي يمكن أن تسمى « الوجودية الادبية » . وكأن الادب العصري 
ينادي بلساث حاله ( لا موجود إلا المرأة ) أو ( لا موجود إلا 
الفتاة ) . يقول مد اقمال : « أسفا للشعراء والرسامين و كتاب القصة 
في بلادنا » لقد استولت على أعصابم المرأة» . ولا سك أنه تصوير 
صادق للاتجاه الادبي العام في الشرق الإسلامي »2 واندفاع الادب المتهود 
وراء المرأة » وهيامه بها » وإعراضه عما سواها . 

وله في الفلسفة وعلوم الطككية كذلك رأي خاص . فهو يرى أرتف 
الفاسفة لاتعش إلا بالاد والتضحية » وأن الفلسفة التى تقتصر على . 
الدراسات والبحوث العامية » وتتلبى بالمناقشات اللفظية وماق ما يعد 
الطبيعة ولا تدخل في - الماة ولا تتمرض للمجتمع » وتعيش في العزلة 
عن العالم » انا هي فلسفة منهارة لاتستطيع ان تعيش . يقول فى بنت : 
« ان الفلسفة التي لم تكتب يدم القلب فلسفة ميتة أو محتضرة > . 

1 وقد اذتهت به دراسته للفلسفة ©» وتوفره على مطالءتها ونقدها »© 
.والتفكير الطودل العميق » الى اخفاق الفلسفة في حل" مشاكل اللياة ؛ 
وانها صدفة لامعة خاليمة من الاؤاؤ » وهو بعزل عن الماة والكفاح ء 
لاتساعد البشر ولا تنحبم دستوراً لاحباة ؛ وان الدين هو الذي ينظم 
امجتمع » ونور الطريق ©» ويقدام تور لادماة » وان سيدنا تمداً 
0 هو المصدر الوحيد الذي يستفاد منه هذا العم . عرف الشاعر 
صديقا له من الحاثمين قد أثرت فيه الفلسفة تأثيراً كبيرا » وتزازلت 
عقدته الإسلاممة . فكتب اليه حمد أقبال قصيدة © يقول : « أنارجل 
كا تعرف » أنهي في أعلي الى سُومنات ( المعبد الوثني المعروف في 


- امه 


لهند ): وكاث. الي: من عناد. اللآت. ومناة » وإث ارق عريقة فى: 
البرهمية ؛ ولكن يحري في عروقك دم الحائميين © وتنتمي الى سيد 
الأولين والآخرين ؛ وقد امتزجت الفلسفة. بلحمي ودمي » وجرت مني 
حرى الروع :61 © وان كنت لاأحسن نا © فاشك . الي تزلت 
فى أعماق هذه الفلسفة » وتغلغلت في أحشاءا » وبعد ذلك أقول : إن: 
المعة الفلدقة انيت إلا عقا لسعم وان لادوشاقاعيا زلا يعدا 
عن حم الحاة ؛ وان بحوثما وتدقيقاتها نقضخي على روح العمل . 
« هيدل » »2 الذي تبالغ في 7 تقديره » إرت ا 
وإث نظامه لبس. إلا ومماً من الأرهام . لقد انطفات سْمة.القلب في. 
حماتك اها السيد ! وفقدت سُخصيتك »2 فأصبحت أسيراً « لبرجسان »ان. 
البشرية تريد أن تعلم : كيف تتقن حياتها وكيف تخد شخصيتا ؛ ان 
بني آم يطلبون الثبات ويطلبون دستوراً لاحياة. » ولكن الفلسفة 
لاتساعدهم ف ذلك . بالعكس من ذلك »ان المؤمن اذا نادى الآفاق. 
يأذانه » أشرق العالم واستيقظ الكون . ان الدين هو الذي ينظم الحماة» 
وانه لايكتسب إلا .من ابراهيم وحمد يِل » فعليك ايا السبد ! 0 
جدك يِل . الى متى ياابن علي !( رضي الله عنه ) تقلد اباعلي ( 
سينا ٠)‏ ذالم تكن بصيراً بالطريق فالقائد القكرئي ( يعنى رسول ا 
ل ا ل .ابن سيا )6 . 
ومالاحمال ان الد كتور جمد اقنال 0 نظام التعليم الحديث قد 


أخفق ف أداء رس الته وأخفق في ١‏ نتاج حيل جديد #سنخ الاتتفاع. 


ش بعلو ماته » وحسن استعمال مادته العامة وثروله الثقافمة وبضع كل شيو 
ارح اي عا ات ال اك 
2 مثقف ثقافة عالية 3 يعرف 3 عن جاهل أغر بقية والقطب لشعالى «( 


ما عي» 
> تاه 


حياة الميوان والئبات شتا كثيراً » ولا يعرف عن نفنه إلا قليلا .20 


5 


وبخر التجارة والكبرباء “وبخر الطاقة الذرية فى الزمن الاخير ولا عللكةه . 
نفسه وقوته . ويطير في المراء كالطير » ويسبح في البحاد كالسيك م 
ولا يحسن أن بشي على الارض ؟ وما ذلك إلا لآن التعلم قد اختل., 
ميزائه » وفسد مزاجه ؛ وكيف إستقيم الظل والعود أعوج 7! يقول. 
في قصدة : و من الغريب ان هن اقتنص أمْعة الشس 24 لم يعرف كيف 
ينير لله وكيف يصبح . وأن من يحث عن مسالك النجوم وطرقبها » 
: يستطع أن سافر في ببداء أفكاره . ومن عكف على الالغاز حلا 
ويشرحبا لم يستطع أن هيز النفع من الغرر » . 

تصوير للشباب المسم : 


وفي الأخير ان الدكتور عمد اقبال يتنى للاسلام جلا جديداً . 

سْبابه طاهر نقي وضربه موجع قوي » اذا كانت الحرب فهو في صولته 
كأبيد الشرى »2 وان كان الصلح فهو في وداعته كفزال المى ؛ جمع . 
بين حلاوة العسل ومرارة المنظل . هذا مع الاعداء وذاك ممع 
الاولاء . اذا تكلم كان رققاً » واذا جد في الطلب كارف شديداة 
حفياً . وكان في حااتي الطرب والصلح عفيفاً نزياً . آماله قليكة » 
ومقاصده جليلة . عَني القلب في الفقر © فقير اسم والبت في ' الغنى . 
غود في العسر رؤوف” كري” عند البسر . يظيأ إن ابدى له الماء منة ». 
ويمورت جوعاً إن رأى في الرزق ذلة . اذ كان بين الاصدقاء كان. 
حريراً في النعومة » واف كان بين الاعداء كان حديداً في الصلابة . 
كان طلا وندى ©* تدفتم به الازهار وتوف به الاسحجار »* وكان طوفاناً 
تصطرع به الامواج وترتعد له البحار . اذا عارض في سيره صخور]” 
وجبالاً » كان طلالاً ؛ وإن مر في طريتقه يحدائق » كان ماءاً سلسالاً . 
يجمع بين جلال ايان الصديتى وقوة علي" » وفقر ألي ذر وصدق سلان »- . 
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«يتقبنه بين أوهام المصر » تمصباح الراهب في ظلات الصحراء . ينُعرف 
.في محيطه يححكمته. وفراسته » وبأذان السحر . الشهادة في سبيل الله 


:ويباري املائكة » ويتحدى الكفر والباطل أبنا كنا . رقع قبيته 


وبؤيد ف سعره © حى لا يستطييع أن يث_تريه غير ريه + مدقلته مارنه 
الو و للك رالاد ين زب ايلم واناى ف اوور 
-بانسائنه »© فترفع عن تقليد الطاووس في لونه 6 والعة_دليب في 
-حسن صوته ع . 


اع داس 


عدا هها اب 


الإنان الال سي نفريّت "قال 


بحث عن انسان : 

قال هولانا جلال الدين الرومي في بعض متقطوعاته : « رأيت البارحة 
شْخاً يدور حول المدينة » وقد 1 مشعلا » كأنه يبحث عن شيء . 
قلت له : يا سيدي ! تبحث عن اذا 7 قال : قد ملات معاشرة السباع 
والدراب » وضقت با ذرعاً » وخرجت أبحث عن انسان في هذا 
العام . لقد ضاق صدري من هؤلاء الكالى والاقرام » الذين أجدهم 
حولي » فخرجت أيحث عن علاق من الرجال وبطل من الأبطال » عل 
عبني برجولته وشخصيته ويرواح نفدي . قلت له : لقد غراتك نفسك 
ياهذا ! فغخرجت تفتاص العنقاء » بلله ! لا تتعب نفسك » وارجع 
أدراجك » فقد أجبدت” نفسى » وأنضت” ركابي » ولقبت فى البلاه » / 
فم أر لهذا الكان عا ولا أثراً . قال الشيخم : اليك عني © عمد 


ارعده مثالا 2( 


الرجل ! فأحب شيء الى نفسي © أعزه وجوداً » و 

بوذه المقطوعة الشعرية افتتح الدكتور مصد اقيال كتايه لقال 
«أسرار خودي ». ولا أظن أن تمد اقبالى اختّار هذه المقطوعة » 
وحلتى ما صدر كتابه إلا لأا تصور نفسلته ©» وتعير عن سُعوره ؛ 
فقد كان > دراسته الفالسفية من كيار الرواد الياءثين عن « الانسات . 
الكامل » » فيل وجد مد اقبال ضالته © ياترى ؟ وظفر بمطاوبه أم 


قطع من الرخاء 9. 


ييه 


| 


-6١ 


ل يسصحت بعصت صصص هر 


واذا كان الجواب : نعم لقد وجد تمد اقبال ضالته من الناس > 


.واكتشاف أجل خطراً وأعظم قدراً من اكتشاف العالم ال1ؤديد و لآنه- 


اكتشاف الانسان المفقود » وعثور على الاننانيه الضائعة » ولا خير 
في العالم - قدعه. وجديدة. ب. اذا فقد الانسان وضاعت الاأسانية ؛؟.وحاحة: 
العام الى انسان أسْد اليوم من حاجته الى. القارات اإديدة والبحار 
المجبولة . ش 

المسم هو الانسان الكامل : ٠‏ 

ان محمد اقبال يحدثنا في سُعره بأنه وجد هذا الانات النثود » 
وعرفه واتصل به » ونراه قد هام به هياماً » وتغنى في شعره بإنسانيته 
وسمُخصيته » فأبن وجده مد تقبال » وكيف السبيل الى هذا 


الأنبان الع" 


شْ أخاف ان أعاجئ-كم عا لاتة_دروته ولا تنتظرونه اذا اخبرة.م أن 
الانباك ااال الذي وسده حمد اقبال 6 فوجد فيه ما كان بأشده » 
من معافي الانسانية والقوة والياة وابغال والكيال » هو الل 
:لا أفل ولا أآكثر.. 


ان هذا الجواب مفاجأة حقا الذين محملون صورة قامّة هز يله ' 


لا تتفق أبداً مع هذا التصوير الرائع ©» الذي قدمه الشاعر » للانسان 

الكامل ؛ ولكن مد اقال بالمكس من ذلك يرى في الملل الضالة 

المنشردة والصورة الكاملة للانسائية ٠‏ / 
المسل المثالي ١:‏ شْ 05 

0 ولكنه يعني ذلك. المسلم المثالي » الذي يتاز » بين أهمل _الثشك 
والظن » بإمانه وبقبنه » وبي اهل اللين. والخوف © بشجاعته وقوته 


د ع#هدت 


100 ذا ل 


الروحية ©2 وبين عباد الرجال والاموال والاصنام والماوك بتوحيده 
الخالص »© وبين عبّاد الاوطان والالوان والشعوب بآفاقيته وانسانته » 
وبين عباد الثبوات والأهواء والمنافع بتجرده من الشبوات وترده على 
موازين الجتمع الزائفة وقي الاشياء اللقيرة » وبين أهل الأثرة والانانية 
بزهده وايثاره وكير نفسه ؛ ويعيش برسالته ولرسالته . ذلك الى 


ال الذي مها اختلفت الاوضاع .وتطورت اللياة لايزال المقرقة الثابتة 


لاتتغير ولا تتحول © وأما ماعداه فزيد يذهب جِفاءاً ذلك 
0 هو كالشجرة الطيبة التي أصلبا ثابت وفرعبها في السماء > أما ماعداه 
فجرة اجتثت من فوق الارض مالحا من قرار . يقول في ببت : 

د انك أمها للم ف العام وحدك » وما عداك سراب خادع ودرم 
زائف ٠.6‏ ويقول في بدت آخر : « ان أعان المسيم هو نقطة دائرة اق » وكل 
ماعداه فى هذا العام المادي وم وطلسم وحاز ». 


ون كنا شن 

المسلم له وجودان 

ان المسلم له وجودات » الوجود الانسافي » ا الاعاني » أما 
الوجود الاناني : -فبو الوجود الذي يشار كه فيه كل انسان © يولد 
كعامة الناس وينثا وتكبر عكعامة الناس » ويجوع ويظباً * ويتهر 
بالبرد والحر © ويأكل ويشرب »© ويصح ويمرض © ويوث ويحيا » 
ويففر ويغني ؛ ويزدع ويتجر » ويعول العيال ويربي الاطفال ؛ ويقتني 
الامرال » ويحي البلاد والرجال ؟ فبو في هذا الوجوه خاضع للسان 


| الطبيعية 0 تحري عليه يا نري على غيره »© وتافذ فيه يإ تنفذ و في أي. 


ؤ 
0 


ا 
1 
| 


إثسان: آخر » وتقسو عليه م تقسو على غيره » ولا تنسامح معة لأنه 
غيل اعاد هاما + ونين" الى سنن قاف 23 بو راون لناما اما 
وهو ذرة حتقيرة ام المترامية 6 ومؤحة عادية تأني وتذهب 
في بحر الكون الزاخر » من غير ان يشعر بها أحصد » فاذا اقتصر 


لاسرم - 


المسلم على هذا الوجود البشري العام وعاش كإنان لاأقل ولا] كثر » 
كان كائناً ضعفاً فانيا ليست له قيبة كديرة في نظر طيرفي الرجود 4 2 
واذا مات في وقته مابيكت عليه السماء والارض وما خسر فيه العالم 
سينا كبيرا . 

أما الوجود الإءاني فبو انه بحمل رسالة خاصة ؛ رسالة الانبياء 
والمرسلين ٠‏ ويؤمن جماديء خاصة » ويعتقد اعتقاداً خاصا » ويعيش لغاية 
خاصة » فبو من هذه الناحية سر من أسرار المق » ودعامة من دعاتم 
لعالم » وحاحة من حاحات البشرية » يستحق أركف يعيش © ويستحق 
أن ينتصر » ويستحق أن يزدهر » بل يحب أن يعددش ويجب ار 
يزدهر > ويدوم مع البشعربة ومع هذا الكورت:» فخاحة اللشرية » وحاجة 
الكون اليه ليست أقل من حاحتها الى الماء والحواء والنور واطرارة »؛ 
فاذا كانت أسُكال المياة مرتيطة بلماء والبواء والنور والمرارة » كانت 
معافي المياة وحقائقها مرتبطة بالغابات والارواح والامان والاخ_لاق » 
الني تتكفل رسالات الانبياء بشرحبا وبيانها » ويتتعفل: المسلم بإعلانما » 
والقيام بها واجهاد في سبلبا ؟ فلولا هو لضاعت هذه الغايات والرسالات 
:واصبحث سراً مكتوماً ؛ اذن فركزه في المالم » وبقاؤه كبقاء 
الش.س والكواكب الثيرة » تنقرض الأجيال والأمم 6 1 الانهار. 
بحراها » وتخرب ءائر وتعمر خرائب »2 وتقوم حكومات » وتنقاص | 
حكومات 4 وتأقي مدنيات وتذهب مدنيات > وهو قاعم لايزول ولانحول . , 


ا 
5 


المسلم حي حالد 0 1 ا 
يعتقد عمد اقيال أن لمم حى خالد ؛ لأنه حمل رسالة خالدة »م (- 


حتضن أمانة خالدة » ويعش لقان خغالدة » يقول في بدت :1 
0 2 أن يفقر ص الم من العالم ؛ لأن وحوده رهز لرم_الا تت 


د ؤم - 


الأنساء » وأن أذانه إعلات لاحقيقة التي جاء بها ابراهيم ومومى وعسى. 
وحمد يلثم ». ويقول فى بدت آخر : «١‏ المسم رسالة الله الاخيرة ». 
فلا يدترما النسخ والتدديل » . ولايعني مل اقبال أن كل فرد من أفراه. 
الامة الاسلاءية حى خالد ©» يفلت من الموت »© ويتيرد على القانزرتف 
الطبعى 4 كيف » وقد قال الله تعالى : ( وما *ممّدث إلا رتسول” هد" 
لدت" من قبل الرأسل ) وقال ( أفإن' مت" فلم الخالدون ) » ولكن. 
جمد اقبال يرى ان المسلم موج من أمواج بحر الاسلام الخضم ؛ يأفي. 
مرج ويذهب موج 4 وتترامى هذه . الامواج ف أحضان اميحر وتثلاسى. 
ف وحوده 6 والبحر لايتغير 0 فالبحر أمتداد دام ئ وتساسل هام 
لأجزاء متغيرة » حكحر اللياة ويحر الوجود تتبدل أمواجه ‏ وهي 
أفراد البشر 55 ولا يشيدل أكيانه 1 

خلق العالم لأمسام : 1 

ويتقدم محمد إقبال خطوة أخرى » فيعتقد أن امم هو غاية هذا" 
الكون ؛ ختاى العالم له وخلق هو لله . لقد كان العاماء يتباحثون في صحة. 
حديث دلولاك لما خلقت الافلاك » » ولكن محمد اقيال لاتبمه صحة هذا 
الحديث لفظاً ودواية » انه يفهم من القرآن » ومن دراسة الاسلام 
وطبيعة المسلم » ورضالته السامية » ولفهم من درأسة التاريخ الانساني. 
الواسعة العميقة » والاطلاع الواسع على أوضاع العالم وطبائع 
الاسماء َ( أن المسلم الذي هدو حارحة لرسول الله 2 وخادمه ©“ 
هو مصداق معني المديث ؛ فضلا عن الرسول عليه الصلاة والتسام » 
فهو خليفه الله في أرضه . خلق لأجل العالم » وعلكّيه الأمماء » وحكيه- 
في الارض »© وأرثه خيرابما وخزائها » وألقى اليه يقاليدها ؟ قجب 
عليه أن يعتقد » ويقتنع بأن العالم خلق له ©» ويجاهد ويمتهد لتطبيق. 
هذه العقيدة 4 ونحقيق هذه الفكرة 1 يقول في بيت :5م ان العال تراث 


- 668 - 


ْ “لامو من الجاهد » لايشار كه فيه أحد » ولا أعد مؤمنا كاملا من لايعتقد 
.“أن العالم خلق له ش 0 
.مقام المسلٍ مقام الامامة والتوجيه : 
ويعتقد عمد إقبال ان المسلم لم يخلق ليندفع مع الثياد » وليسائر 
الزكب. البشرى حيث انه وسار ؛ بل خلق ليوجه العالم والتيسع 
.والمدنية » ويفرض على البشرية اتجاهه » وعلى علهيا إرادته ؛ لانه 
:صاحب الرسالة وضاحب العلم اليقين ؛ ولأنه المسؤول عن هذا العالم 
وسيبره واتحاهاته 4 فلنس مقامه مقام التقليد والاتبياع »ان هقامه مقام 
الامامة واقيادة © ومقام الارشاد والتوسيه » ومقام الآمر الناهي » 
اذا تنكر له الزماث وعصاءه الجتبع وانحرف عن الادة » لم يكن له أن 
يستسم "وضع »>2 ويضع اوزاره » ويالم الدهر » بل عليه أن يدود 
عليه وينازله » ويظل في حصراع معه وعراك © حتى يقضي الله في أمره . 
-يةول 2 بدت : و يقول من لاخلاق له : در مع الدهر حدث دار 
".واذا لم يسالمك الزمان فسلمه ؛ وأنا أقول اذا لم يسالمنك الزمان » 
“فصارعه وحاربه ©» حبى يفيء إلى أمر الله » . وبزى أن المؤمن غير 
فأذون عحارات الاوضاع ؛ بل هو مكاف عصادمة الاوضاع الفاسدة 
-برد الامر الى نصايه » ويقم سالفة الدهر الغعثوم © ويقم العوج ويصلح 
:الفاسد » وان كافه ذلك عملية البدم والنقض » والعملية الراحية ؛ | 
.فان كل ذلك في سبيل البناء واللمارة والاصلاح . يقول في بيت : | 
:على المسلم أن يرلي في نفسه الروح » وينشىء في هكله الماة » م 01 
-يحرق هذا العالم الفاسد محرارة إعانه ووهج حماته » وينشىء: عالماً | 
جديداً . يقول متمثلا : «سألني وبي : هل ناسبك هذا العصر واناجم |2 
اصع عقيدتك ورسالتك 9 قلت : لا نارلي . قال : فدطمهولا تبالي » . 1 
ْ 3 


كهم- 


0 


ويرى محمد إقيال اف الخضوع والاستكانة للاحوال القاسرة » 


والاوضاع القاهرة 0 والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والافزام 3 


يقول في بيت : ٠‏ المسم الضعيف يعتذر دائماً بالقضاء والقدر > أما 
امؤمن القري فبو بنفسه فضاء الله الغالب وقدره الذي لايرد » . ويقول : 
« اذا احسن المؤمن تربية شخصيته » وعرف قيية نفسه »© لم يقع في العالم 
الا ما برضاه ويحبه » . 

المسلم رائد الانقلاب ورسول الياة : 

ويرى جمد إقبال ان الملم هو مصدر الانقلاب الصالح في التاديخ 
ومطلع فجر السعادة في العالم » وانه لم يزل ولا يزال رائد الانقلاب 
ورسول الياة » وءؤذن الفجر في اليل الهم وان أذانه لابزالصحة 
تدواي في هدوء الال وسكون الموت »© فيعيد الى هذا العالم الناتم 
الناعس المتعب حياته ونشاطه » ويؤذن بطلوع الصبح الصادق © وانصرام 
اللبل الغاسىق . وعلى هدا الاذان الصارخ والنداء العالليى » الذي ارتفع . 


من جيل م أبو قبس » قبل ثلاثة عشر قرنا » استيقظ هذا الكون بعد 


السيات العميق »© الذي غط فيه خمسة قرون وأكثر ؛ وكان نفخة صور 
للانسانية الميتة والعالم المتحضر > وهو الكفيل الآن لإيقاظ الانسانية » 
واحياء الضضير البشري . يقول في بدت : دان المؤمن اذا نادى الافاق 
بإذائه » أشرق العالم واستيقظ الكون » . ويقول في قصيدة :م لست 


أعلم بالنأ كند مصدر هذا الصبح 0 الذي يطلع على هذا العالم كل يوم ”» 


"لوادت أعلم سره ؛ ولكني أعلم أن السحر الذي يتز له هذا العالم 


المظلم ويولي به ليل الانسانة الحالك » إما ينثأ بأذان المؤمن الصادق ». 
قوة المؤمن مستمدة من رسالته :. 
ويعتقد مد اقبال يحق ان قوة الؤمن الخارقة للعادة » المحسيرة 


69 م 


للعقول المعحزة للشر » مستمدة من رسالته وإيمانه » وباتدماجه ‏ 
واضحلاله في ارادة الله . هنالك يتحول جارحة للقدرة الاللببة » وقوة 
قاهرة » لاتصدها الجبال » ولاتقف ف سيلبا البحار . يقول في قصمدة» 
أنقافاا فق قرط :واه يد الذمن عارهة القدز الاللي »فى كلدت > 
حلالة للعقد والمثا كل » فتتاحة للابواب المقفلة » لبقة صئاع حاذقة . إن 
المؤمن حسمه من تراب وفطرته من نور ؛ عبد متذاق بأخلاق مولاءه» 
قلبه غنى عن العالمن » . ويقول على أساث القائد الاسلامى الكمير ظارق 
أم افده في الاالد لين برعي يدعو لعزا اقرف بالنهر واتاحن 
ريه . يقول : دان هؤلاء الغزاة المجاهدين عبيدك الغامضون » الذين 
لايعرفهم غيرك » وقد أصبحوا اليوم بطيحون الى فتعم العالم واخضاعه . 
.اذا ركلوا برجلبسم الصحراء انشّقت > واذا ركلوا برجابم البحر 
انفاق . اتكيشت المال وتقبضت عمابتهم ؛ أنهم عرفوك وأحيوك » 
فزهدوا في العالم » واستغنوا عن الدنيا . لايطلبون إلا الشبادة في 
سبيلك ولا هدفون يحمادهم الى الفتم والغنائم . لقد أفردت رعاة الابل 
بندمتك »> ومبّزتهم بين أقرانهم في الخبر والنظر » وأذان الدحر . لم 
0 بزل العالى يعوزه لوعة القلب © والتوجع للانسائية المظلومة م وفي تلوب 
هؤلاء الجريحة وفي أكباده المتقدة وجد العالم آربه » .. بل ان الشاعر 
يتقدم خطوة »© ويقول : « ماظنك بقوة ساعد المؤمن ! وهو بنظرته 
يقاب الاوضاع » وبدعوته برد القضاء م . والمطلع على التاريخ يصدق 
0 ماقاله مد أقيال » فقد هزىء المهون المؤمنون في عصرمم الاول من 
7 الجبال والبحار » وشْقوا طريقبم غير حتفلين با تعترضهم من أشواك 
07 >وعقبات . وقصص سعد بن الي وقاص وخالد بن الوليد والمثنى بن 
0 *. الثيباني وعقبة بن عامر وحمد بن قاسم الثقفي وهومى بن نصير 

“زياد شاهدة على صدى ماقاله محمد اقبال . 


دامع - 


المسلم لاينحصر في الاوطان والشعوب ؛: 

وبرى محمد اقيال ان امم حقيقة عالمية لاتنحصر بين حدود انسية 
والوطنية الضيقة » بل تتخطى حدود ال_كان والزمان » وتفيض كالطبيعة 
البشيرية » وكالانسانيه العامة © “فى +ستاحة :زمائة ناسكة © “لناب 4 
افاويك الأنلراني "وق تشاع كان تابي تساف العام الامادطل.« 
يقول في قصيدة قرطية : دان المسلم لاتعرف أرضه المدوة » ولايعرف. 
أفقه الثغور . ليست دجلة والثيل ودانوب إلا أمواحأً صغيرة في نحره 
المتلاطم . عصوره عجمية وأخياره غريبة »© ناخ العبد العتيق 8 عرى. 
التاريخ . هو في كل عصر ساقي اهل الذوق » وفي كل مكاتف فارس, 
مدان الشوق . شرابه رحيق دامًا » وسيفه عاض في كل معركة » . 
ويعتقد مد اقبال ان العالم كله وطن للمسم . يقول فى بدت :هم المسل, 
الرباني لبس بشرقي ولا غربي © ليس وطني دهلي ولا اصفبان ولا 
ممرقند ؛ الما وطني العالم كله » . ويعتقد جمد اقبال ان الملم يعتبر كل, 
ملك الله وطناً له . يقول : « لائزل طارق باطزيرة الضراء » أمر 
بالسذن فأحرقت » فحاءه رجال من اليش »© ولاموه على فعله » 
وقالوا له : لقد قطعت بنا الخبال » فكيف نرجع الى بلادنا ٠‏ فوضع 
طارق يده على السيف » وقال : انا لا أفكر في الرجوع »© وسنبقى, 
هنا » ونتخذه وطنا ؛ فان كل ما كان لله من أرض »2 وبلاه وطن, 
لنا . لافرق في ذلك بين العجم والعرب © والشرق والغرب » . 

المسلم متخلق بأخلاق الله : . 

ويعتقد مد اقبال ان الملم يمجمع بين المتناقضات من الاخلاقه 
والصفات ؛ وماهى متناقضات ©» ولكما ظلال صفات الله » ومظاهر 
اخلاق الله . 07 تساحه » ورحابة صدره » وكثرة صفحه قد تخلق, 


9ه 


مخلق « الغفار » ؛ وفي سدته في الدين » وغضيه للق » وثورته على 
| 1 


باطل قد تخلق مخلق « القهار » ؛ وهو في نزاهته » وعفته » وطبارة 
خهيره قد تخلق يخلى م القدوس » ؛ وفي صلايكه اذا تصلب 3 وس_دة 


شكينته اذا ابى » وشدة بطثشه اذا حارب تخلق يلق م اطبا » 26 


ولا يكون المثل الكامل لدينه » وصورة صادقة للاسلام » حتى يجبع 


بين هذه الاخلاق المتنوعة ؛ فبجمع بين الشدة واللين » والغضب والرحمة» . 


والصلاية والمروئة » والعفة والنزاهة » ويكون في ذلك آنه من آيات 
لله » ومعجزة من معحزات. الرسول . مم يقول الشاعز::؛ ١‏ ات المؤمن 
هو الميزان العادل » والقسطاس المستقم ؛ به يعم رضا الله وسخطة » 
وبه يعرف الحسن من القبيح » فا راق في نظره » فبو حسن »2 وما 
استقبحه فبو طائش 4 وفي عزالئّه تتح_لى ارادات الله » وهو القرآئتف 


الناطق » وهو الدين لسعى على قد ميه 5 ثم ان حماته متو أذقة متشامة 


كالظبيعة » فالضيع يطلع كل يوم » والليل يتيع اهار » لاتخلف فيه » 


.ولا تناقض . وهو صاحب معان كثيرة » ونغمة واحعيدة © فبو 
كورة الرحمن في القرآن »© تتجدد معانيه وتتكرر فيه آية « فبأي” 
1 آلاء ربكم تلكتنابان ». وقد صدق الشاعر » فالملم لم يزل يتحف 
كل عصر بعلومه وتوجياته » وينير ظامات كل عصر. بنوره وضيائه » 
ويشرب على وثر واحد » ويكرد وسالة الاثبياء » ويقول لكل جيل : 
«ياقومر اعنداوا الله مالك من إلله غير'ه » فهو كالصح جديد وقديم » 


فبو في جدته لبس أجد منه ©» وهو في قدمه لبس شيء أقدم مله 4 


هو قدم لكنه لتجدد به العالم © وتتحدد به الكائنات » وتنتعش به 
م القرى » وتسترقظ به الأجسام والقاوب » والعقول ؛ ثم حجديد بنفسه» 

تتحده قواه ويتحدد نشاطه » وتتفتح قر يحته مع العصرر ؛ علمه سيار» 
وعقله ميتكر © ونفسه طموح » وهته وثابة » وهو كلمطر كل قفطرهٌ 


لمكت 


اسان ب يه ب نان ا تددس اليه اين 


تمسو 


غير الآولى » ولكنها قطرات مطر » وكلبها تمي الارض » وكلبا تنيت 
الننات > وكلبا تسةقي المزارع والاسجار » 1 تفتح الازهار » وكلبا 
تكرن الانار » وهو معنى تول ابي 2 58 أمتي كااطر: لايدرئ. 
أأوله خير أم آخره ». 

المسلم كالشمس لا تغرب مطلقاً : ' 

ويقول سمد اقبال : « ان السلم كالشمس اذا غربت في جبة » 
طلعت في جبة أخر ى ذلا تؤزال طالعة » . وقد صدى » فإن الاسلام 
ىم يكب 1 ناحية من نواحي العام 3 و مخسر في جائب دولة إلا" 
وقامت له دولة في جانب آخر ؛ ولم تسقط له رابة إلا وخفقت له 
دابة أخرى ؛ ولم يغب له نم » إلا وطلع له نحم آخر . لقد كانت 
خارة الاندلس الاسلامية كارثة كييرة » وءهاباً عظساً » ولحكن. 
عوض الاسلام بها بدولة فتبة من أعظم دول العالم » هي درلة آل عان. 
في تر كيا قامت في نفس القارة الاوربية » وحمت على صدر الدول » 
والامم التي انتزعت الاندلس الاسلامية » واجلت الملين من وطنهام ” 
العر بي الاسلامي . وكاث سقوط غرناطة » وأدج الدولة العانية » في عبد 
سلمان القانرفي » حادثين في عصر واحد . وتكب العالم الاسلامي » 
ونكبت بغداد بغارة التتار » وانطميست معالم الحضارة الاسلامية 03 
وزازل المساون زازالاً شديداً » ولكن في نفس هذه الفترة كانت 
الدولة المامة في الهند تقسع وتزدهر . وأصيب العالم الاسلامي بمزاته 
عنيفة » وقواصم «ؤلمة في فحر هذا القرن الممحي على أيدي الارربين » 
فقد افتسمث الدول الاورسسة تواث الدولة العؤانية كالر سائب »© واغتصدت. 
متلكاتا في افريقيا » وتقا سم الطلقاء سورية ل 0 
تبع هذا كله اليقظة اوه الهائلة » والوعي السياسي القويم » والطموح 
الى الاستقلال والخرية » والخركات الاسلامية 4 الني كان 8 


هكد 


العالم الاملامي من أقصاه الى أقصاه . وتكب المامرن في المد 
الاخير نكيات عظية 5 الشرق الاقصى والاوسط ©» وخسرت: الدول 
العر بية فلسطين العربية الاسلامية » ولكن في نفس هذه الفترة قامت للمساين - 
دولتان فتيتات في الشرق » احداهما دولة ياكستان » والاخرى أندنوسا . 
' وهكذا لم يزل التاريخ الاسلامي متأرجحاً بين الأسفل والاعلى ؛ فا 
تسفل منه جانب إلا وترفع جانب آخر » كالارجوحة تماماً © ولم 
تتوار شمسه في أقق إلا وبزغت في أفق آخر .. وذلك لأن الاسلام 
وسالة الله الاخيرة الي لا رسالة بعدها ©» والمامون م الامة الاخيرة » 
التي لا أمة بعدهم 4 فاذا ضاعوا فقد ضاعت الرسالة » واذا هلكوا فقد 
غرفت السفينة التي تحمل الذخيرة . 


ا 


في ديوان محمد إقبال الاخير « أرمغان حجاز » ( هدية الحجاز ) 
قصيدة بديعة وصف فها وصور جلسة برلانة ؛ حضرها وتناقش فيا 
اطي العالم وركلاء النظام الابلسي » واستعرضوا فها الاتحاهات 
والحركات والمذاهب السياسية العصرية التي تتهدد مبمتهم في العالم وتحبط 
مساعهم أو تعرقل سيرم » >وأبدوا فيا آراءهم ووجبات نظرثم 
ورا هد الس .واشرف عليها « ابلس » فحي على هذه الآراء 
والدراسات » وعارض أكثرها في ضوء #اربه الواسعة » وبعد نظره 
الذي لايشاركه فيه أحد من تلاميذه . واأذلى برأيه الحصيف 
المؤسّس على الدراسة الواسعة العميقة . وهو يتلخص في : أن ن المسلم هو 
النافى الوحيد والمصارع الكفؤ لنظامه » وهي الشرارة التي تتحول 
ناراً بسرعة ؛ فالمصاحة والرأي أن يركز م الزملاء ه تفكيرم على 
محارية هذا العدو » او إلبائه وتنويه . وقد جاء في هذه التصيدة من 
الوصف الصادق الدفيق لم ؛ ومن الملاحظات الصائية الدقيقة عن 
كثير من المذاهب السياسية وزءمائما » عايفيد الاطلاع عليه » واليم | 
محضر الللسة : 

د ان الشاطين وزملاء ابلس وأعوانه اجتيعوا في لس طمُورى » 
وتباحثوا في سير العالم وأخطار الغد وفتنه » وما يتوجسون من خيفة 
على نظاميم الابلسي ومبمتهم الشيطانية » فتذاكروا في فتن وأخطار 


ل 


قد أحدقت هم وهددت نظامهم » وحلاوا خطيا وتناذروا شرهبا ؛ 
فذكر أحدهم «١‏ البررية » وحسب لها حساباً كبيراً » فقال الثاني : 
لامولتك أمرها » فانها لبنت الا غطاءاً للهلوكة » ونحن الذين كسونا 
الملو كية اللناس اوري » اذ رأينا الانان 02 يله ويفق 1 
ويشعر ‏ يكرامته » وخفنا ثورة على نظامنا قد لاتحمد عاقيتها » فأهناه 
بلعة الجبودية » ولس الكأن في الامير .واللك . ان الملوكية لاتتحصر 
في وجوه شُخص ترتكز فيه الملوكية © وفرد يستبد بالساطان “© إما 
اللو كة أن يعيش الاننان عالا على غيره » مستشرنا الى متاع غيره » 
سواء في ذلك الشعب والفرد 4 أما رأيت. نظام الغرب اوري »© وجبه 
'مشرق وضاح 4 وباطنه أظل من باطن جتكيز خان . 
-فقال” الآخر : :لابأس اذا بقيت روح الملوكبة » ولكن اذا 
يقول النائب الحترم في هذه الفتنة الدهماء التي أثارها هذا الهوديء الذي 
ا دعن د كأرل مار كس » ذلك الماقعة الذي لبس نبا » ولكنه حمل عند 
. أتباعه كتاباً «قدساً » هل عندك نيأ » أنه أقام العالم وأقعده » وأثار 
. العبيد على السادة » حتى تزعزعت مالي الامارة والسيادة 9 

فقال الآخر مخاطاً رئيس الجلس : باصاحب القخامة ان. سحّرة 
أوريا » وان كانوا مريديك الخلصين » ولكن ل 95 أئقّ بفراستهم » _ 
'ها هو السامري اله سودي الذي هو نسخة من « «زدك » ( الزعيم 
الفارمي الاسْتراى ) قد كاد يأنى على العالم بقواعده » فاستنسر الغاث 
وأصيم الصعاليك يزاحموت الملوك بالمناكب © ويدفعومم بلرح ( أعلام 
أرض اج جعلت بطاتحًا ) إنا قد استهنا يطب هذه المركة الامتراكة » 
وفهاهى و اتعتيلك وتفاقم شرها » وها هي الارض ترجف ب هلول 
:“فتة الغد. بدي 1 اث اام الذي كنك كه يتش عي > 
ويئقلب نظام العالم ظبراً ليطن 


اك 


فكلم رئس المجلس « إبلس » وقال : افي أملك زمام العالم > 
وأتصرف به كيف أاه » وسيرى العام عجياً » اذا حرسشت” بين الام 
تهارسّت تهارش الكلاب »© وانترس بعضها بعضاً ذعل الذئاب 4 واذا 
همست” في آذان القادة السياسسين » وأسائفة الكنائس الروحانين فقدوا: 
سدم »؛ وحن جنوهم . 

أما ماذكرتم عن الامتراكية » فكونوا على ثقة أن الخرق الذي. 
أحدئته الفطرة بين الأنسان والانسان لابرنؤه المنطق المزدى ( يعنى 
الفلسفة". الأشراكية' + الاطذرةبى مؤلاة. الاشتراكيزة. الطرواء. + 
والصعاليك السقباء . 

إن كنت خائفاً » فإني أخاف أمة لا تؤال شرارة المياة والطموح 
كامنة في رمادها ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوم عن المضاجع ©» 
وتسيل دموعبم على خدودهم سحراً ؛ لا مخنى على الير المتفرس أن 
الاسلام هو فتلة الغد » وداهية المستقبل ©» ليست الاشتراكية , 

أنا لا أجبل أن" هذه الامة قد اتذت القرآن مبحوراً » وأنبا 
فتنت بالمال » وشغفت بجمعه وادخاره » كغيرها من الأمم » أنا خبير 
بأن ليل الشرق داج مكفرر » وأن عاماء الاسلام و سموخه لست 
عندهم تلك اليد البيضاء التي تشرق ا الظامات ورضيء ها العالم ؛ ولكني 
أخاف أن قوارع هذا العصر وهزانه ستقض مضجعها » وتوقظ صذله. 
الامة » وتوجها الى شريعة #_د 2 ؛ إفي أحذرع وأنذدم من ددن 
جمد يِلْمْ ؛ حامي الذمار » حارس الذهم والأعراض » دين الكرامة 
والشرف » دين الأمانة والعفاف » دين المروءة والبطولة » دين الكفاح. 
والاد ؛ يلغي كل نوع من أنواع الرق © وبمحو كل أثر من آثار 
استعياد الانسان » لا يفرق بين مالك وماوك » ولا يؤثر سلطاناً على 


0-0-7 ش مده 


.حعلوك ؟ يزي المال من كل دنس ورجس » ل نقاً افيا » 


إغعءطأي 


-وجعل أصحاب الثروة والملاك” مستية لفان ف آمو الهم © أمناء لله »© وكلاء 
على الاموال ؛ وأي ثورة أعظم “وأ القلات أشد” خط ] ما أحدثة 
هذا الدين في علم الفكر والعمل » يوم صرخ : أن الأرض لله 
لا لاماوك واللاطين . 1 

فايذلوا جبدك »2 أن يظل هذا الدين متوارياً عن أعيث الناس » 
:ورتم أن الملم دنفسه. هو ضعيف الثقة بريه » قليل الاعان يدينه 4 
“فخير نا أن بظل مشتغلا عساثل عم اكلام والإلببات وتأويل كتاب. 
الله والآنات . اضريوا على أذان المسلم فإنه يستطيع أن كمسر 
اطلاسم العالم 4 ويبطل إسحدر نأ بأذانه وتكيره 0 واحهدرا أن يطول 
الله و ببطىء سحره . اسغلوه نا اخو افي ! عن الحد والعمل © حت سر 
3 : الرهان قَّ العام 8 خير لنا أن سقى لم يبقى الم عيداً لغيره »© وعجر هذا 
“العام ويءتزله » ويتنازل عنه لغارة 4 زعداً فيه وابعففاناً خطره . 
يا ويلتنا ! ويا سّقوتنا ! لو انتهت قد الامة »؛ الى يعزم علها دينها 
.أن تراقب العالم وتعسّه غ". 

مؤامرة أنصار الباطل ضد المسم : ش 

وفعلا نجح سياطين الإنس والمن في مباتهم ؛ وكانت مؤامرة مبثة . 
.ضد الاسلام » وخطة منظية ضد أجباله القادمة 4 فأكبر ما اهت.وا به , 
.هو إطفاء اخمرة الإعانية » التي لا تؤال كامنة في الرماد » وتجريد' 
المابين في بلاد العرب والعجم من الجية الدينية والماطفة الاسلامية 6 
التي تحمل أصحابها على التضحية واطباد » وتحثل الشدائد والمكاره 2 في // 


6 ماذا حمر العالم باتخطاط المشفين ص لو ل برا نا 


كت 


سيل الله » والثورة على الباطل ؛ وقد أرصى يذلك ابلس أشياعه 
وجنده . يقول جمد اقبال فى قصيدة عنوانها ( وصية اسن الى تلاميذه . 
السياسيين ) : ه إن الجاهد الذي يصبر على الموع ولا يحسب للموت حساباً » 
اخرخير! روح شمد ع من جسمه » فيصبح قليل الصبر » جزوءاً من 
الفقر > ديد الكوف من الموت 4 وأسْغاوا العرب بالأفكان الغربة © 
وانتزعوا من أهل الحرم ترائهم الديني تتمكنون بذلك من إجلاء الاسلام 
من الإجاز والمين ؛ ان في الأدغات غيرة دينية » وعلاجها أن يغفو 
العام الديني من جبياها وسبوها » . 
وكان من أقرب الطرق للودول الى هذا الهدف هو التعايم » الذي يرد 
الشباب المسلم م نالروح الديني والعواطف الاسلامية والعقلية الاسلامية » وينشىء 
فبه طبيعة اانفعية والأبسقورية » وطبيعة ال تهام الطياة » وانتهاب المسرات » 
وتقد بس المادة ورحاها ؛ وعدم الاستقامة اذلقية والتاسك »> وضعف 
الثقة بالنفس »> والشك في الدين ؛ لذلك برى شاعر هندي آخر امه 
أكبر الإله آبادي : أن فرعون مدر أخطأ الرمية » وجائيه التوفيق ‏ 
في تحقيق فكرة القضاء على بني اسرائيل » فقد التدأ في قتلهم وإبادتهم 
الى طرق سافرة » ألصقت به العار » وأثارت عله اللعنات ؛ فكان 
يقتل أبناءمم وستحبي نساءهم لأمن ثورة بني اسرائيل » وغائلهم في 
المستقيل ؟ ولو أنه رازق شْئا من الابتكار » وبعد النظر © ودقة 
التفكير » لا كتفى بتأسس كلية لينى اسرائيل © ينشىء ايل الاسرائلى 
| الجديد يأ بشاء © ويسيك العقول والطبائع : يها سبكأ جديداً 4 لا يدع 
لمانا لنثأة ماب «ثقف »© بشعر الشعور الديى © ويحمل العاطفة 
“ الدينة » والغيرة القومية وتم شيء آخر غير الوظائف والمناصب: 
١‏ والمرتبات والدرحات ؛ لو أن فرعون وفق هذا الملشروع لتفادى 
هذه المتاعب » وسوء الأحدوثة » ووصل الى غايته في سهولة ويسر » 
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وهدوء وسلام » وزيادة على ذلك امتهر في الناس بلقب د حامي 
العلى » و « مربي الل » وناشر الثقانة والتعلم في الشعب . 
ناح أنصاو الباطل في إضعاف الروح الديني : 

ويزى سمد إقبال أن أنصار الياطل قذ نجحوا نجاحاً كيرا في 
فكرتهم وجبودهم »> فضعف الشعور الديني في بلاد الاسلام » وخحمدت 
جذوة الايان » وفقدت البطولة الاسلاممة » وددح الجم_اد 4 وفشت 
النقعية وحجمحت الادية » يقول الشاعر » وقد ساح في كثير من البلاده 
الاسلامية والعربية : « اقد ولت في بلاد العرب والعجم © فرأيت 
“خلفاء أبي لهب كثيرين تفيض مم البلاد ؛ والتشبعين بروح عمد يله 
كالكبريع الاحمرو العنقاء المُغر_ب ». ويقول في قصيدة #الها في فلسطين : 
«ولاأرى في بلاد العرب تلك اللوعة القلبية التى كان يمتاز با العرب » 
ولا في بلاد العجم ذلك السو الفكري الذي كان يتان به المجم » 
لاتوال دحج والفرات متعطثين الى بطل من ايطال الاسلام 0 ولكني 
لاأرى في قانلة الحجاز أحداً يقوم مقام المسين » . 

بشعر جمد اقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة الملين » ويتام 
لذلك أمْد الالم » وبي دما ؛ وشسعره يفيض ذه الأنات والدموع 
يقرل في أبيات : ياوارث التوحيد الاسلامي لقد فقدت الكلام الجذاب 
الساحر » والعمل المسخر القاهر » لقد كنت يوماً من الايام 6 اذا 
.نظرت الى أحد »2 ارتعد فرقاً منك » وطار قليه سُعاعا ؛ وقد أصبحت 
اليوم كائر الثلى لاتحل روحاً ولا تجذب نقوساً » . ويقول في 
موضع آخر :« ان الجدة التي كانت بمتز ها روح الارض لقد طال/ 
عبد الحزاب بها » واشتاق اليا المسجد » م تشتاق الارض الجديسة 
الخاطعة الى المطر ؟ لم أسمع في «صر ولا في فلطين ذلك الاذان! 
الذي ارتعشت له الجبال بالامس ». ويقول في بست : «١‏ لقد فقد المسلم) 


5 


لوعة القلب » وانطفات نار الحماة فيه » فأصبح ركاما من تراب » . ويقول : 
هلم أد في حيطك أيا المسل لؤاؤة المياة » قد يحثت عنها موجة موجة » 
وتفقدتها صدفة صدفة ». ويرى حمد اقبال أن مصدر هذا التدهرر هو 
التاب الذي شرى من الايان وسّعة المياة . يقول : ١‏ لقد فقد المسامون 
سوارة الحب الصادق » وتزف منهم دم اللياة » فأصبحوا هكلا من عظام » 
لاددح فبه ولا دم ؛ الصذوف زائةة » والقلوب مضطرية © والسجدة 
لالذة ذها ؛ ذلك لأن القلب خال من النان » . 
<< البقظة الاسلامية : 

هذا ولكن محمد اقبال يعتقد أن الصدمات السياسية التي أصبب مما 
العالم الاسلامي أقضت مضحع المهين © وأيقظتهم > ودب فيهم ديدب 
الحياة » يقول في قصيدته الليغة « طلوع الاسلام » : « اذا رأيت 
النجوم شاحية متكدرة تخفق »© فاعلم أث الفجر قريب ؛ هاهي 
الشمس قد ذر قرا من الأشّى ٠»‏ وولى الال على أدباره » إن عاصفة 
الغرب قد أعادت المسلم الى الاسلام » فإنما تتكون اللآلىء في البحر 
المتلاطم الهائج » لقد دب ديبب الباة في الشرق » وجرى الدم الفائر 
في عروقه الميتة , وذلك مر لايفبمه ابن سينا والفارابي . إن الم 
امنيح من الله الأمة التركة »2 والذكاء الهندي »© والنطق العربي » . 
ويقرل في بدت : «١‏ ان اقيال امن بائا من تربته القيرة » فإنما اذا 
صقت » أتت بحاصل كير » . 
: المسلم هو باني العالم اطديد : 
, ديرى جمد اقمال أن اللضارة الغربية قد مثلت دورها » ونثرت 
اعنانتها » وقد شاخت وهرمت © وأينعث كالفا كبة وحارف قطافها ؛ 
,أن المالم القديم ©» الذي حوله مقامرو الغرب الى حانة الفساده 
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والمقامرة 0 مهار قريياً 6 والانسانة تتمخض بعالم حدية: 4 وتعمقد. 1 


مد اقبال أن هذا العالم الجديد لا يُحسن تصمسمه » إلا من بنى 


ظَُ 


لانسانية الببت الحرام بالأمى » وورث ابراه وعمداً يلتم في قيادة 


العالم وإرشاده > يبيب عمد اقبال هذا امس النائم » وينشده بل أن 
يقرم » ويح النوم من عينيه » فقد ظهر الفاد في البر والبحر  »‏ 
وعاث الأورسون ف وض 6 وأفسدوا ذا بعد اصلاحبا ل وخريوا: ١‏ 


العالم وملؤوه ظماً وظامات » وشروراً وويلات ؛ ولنست هذه الأرض. 
2 اممه. 4 ولكن الاوربين دد حوكلوها الى حمارة » وبلت. قدلى 
ودعارة »2 ومكات لهب وغارة 4 وقد آن لماني البيت الحرام وحامل 


رسالة الاسلام أن يقوم » ويصاح ما أفسده الأوربيوت © ويعيد هذا: 
الببت الى قواعد ابراقيم وجمد على الله علا وسلم > ويبني العام . 


من. جديك” .. 


# # ا 


االامتنهايا 


! 
ا 
ا 
ا 
0 


ا 


لذ 


إل الأعت#الءسكةر 


يذ كثّر اقبال الامة العربية عبدها القديم قبل البءثة » حين كارب. 
نظام العرب فوضى »2 يمبشون طالماثم التي لا مم هما في الحاة إل 
الكل والعري :4 بوكان مثلم كمثل السيف المغلول يتراءى للناظر 
لامعا فاطماً » ولكن لبست له ظبة فبو لاينفع ولا ينتفع به 4 
فيقول الشاعر : 

اا العرب ! قدمن الله عليم © اذ جعطيم عن اله لقا 
أو أحد منه . و كم » فها قل »© ترعوت الابل في الصحراء » ثر كبوث 


علها » وتظمئون ما ؛ ثم اتعكست الآبة » فسخر الله ل المقادير واااه 


فضلا عن الابل © فاصبحتم من مالكى أعدتها 4 فلو أقستم ع.لى الله 
بر 8 وهئالك دوات تكبير انيم وصاواة-م 2 وزمزمت جليسة» 
حر ويم ومغاز.م 4 بين الخافقين 1 فارتج ا ماءبين الشرق والغرب 33 
فا أحسن تلك المغامرات » وما أحمل تلك الغروات » . 


وبعد م عد حهم الشاعر 6 ويد كر حماستهم الإسلامية 4 وغضيمم. 


. ألضرية في الله ورسولكه © وبدي فرحه وسروره > يقف برهة » ويملكه. 


الخزن »2 والتألم م يرى من خمود العرب »© بعد النشاط > والاحجام 


6 كتب هذا المقال الاستاذ سءيد الندبوي بتوحية من المؤاف ؛ وقد عناوكا بالخذف. 
والزيادة » ورأي ان يضمبا الىهذه المحموعة » ليطلم القر اء على رسالةاقبال الىالعرب خاصة . 


1 بالا 


عد الاقدا م > والفرفة يعد الرحدة 0 والعبودية بعد السمادة , دااقاع 
00 وتقيل الهم مخاطاً معاتباً » ويقول : 

«أسفاً على هذا الود والمود » أها العرب ! آلا ترون الى الامم 
الاخرى ©» كيف تقدمت وسقت ؟ أما نتم » ها قدرتم قدر هذه 
الصحراء التي نشأتم فيا » وهذه الحرية التي ورثتيوها 2 كتم أمة 
واحدة 0 أمة الاسلام ك4 فصر ثم اليوم أ ف و كنم حزراً واحدا 6 
حزرب 00 سيد © وهزم تمل 2 

و اعاموا اما السادة ! أن من ثر على ُخصيته و كرامته » وفقد 
الثقة دلقسة مات و مدي 5 من الوحود ؛ ومن فر" من معسكره »6 
وانحاز الى صفرف الاعداء » وتطفل على ماندتهم عو فب اغقوارت 
والثقاء » والطرد واطلاء » ألا إنه لم يمن عدو مثل ها حنتم أنتم على 


0 أنفيع » ولم بسىء أحد الى أحد إساءتيج الى أمتم ؟ انم آذيم روح 


دسول الله مَل اصليعم » فبي متألمة متوجعة © شاكية مستغيثة ». 

الشاعر عارف يمكائد الإفرنج » وما لديم من سهام مدومة ©» 
وصباثل منصوبة » وهو سشديد المعرفة حم » قد عاش فهم ودرسم 
وخبرهم ؛ فهو يتالم » إذ يرى في الامة العربية من يُحسن الظن عم ©» 
ويعتمد علءم في بناء صرح الياة » وفض امشا كل ؛ فيرسل صيحته 
وينذرهم من المصير المظلم المؤْلم » ويقول : 

ماو ايحا الغافلوث ! إيام والركون الى الافرنج © والاعتاه 
علهم » ارفعوا دودسم » وانظروا الى الفتن الكامنة في مطاوي تامهم . 
آلا إنه لاحيلة لع ولا وزد إلا ان تطردوهم عن نبل ؛ وتذردومم 

حوضم » إن حكة الغرب قد أسّرت الأمم » وتركتها سليبة | 


علوت 


حزينة » لا تملك خخ » انها مزقت وحدة العرب »© واقتسيت ترائهم » 
ان العرب لما وتعوا في حبائلهم » تنكر لم كل ثيء > وقسا علهم 
هذا الكرن © ولم يجدوا من برثي لهم ويرتق هم » وضاقت علهيم 
الارض با رحيت وضاقت علهم أنفسهم », 

وبعد ما يفيض الشاعر في بيان شرور الافرنج ومكائدهم » ويحذر 
ألعرب من الانسياق الهم والوفوع في شر كهم » يتقبل الى لجع 
العرب والترفيه عنهم » ويقول : 

وان الله قد 0 البديرة النافذة ولا تزال ف الشرارة كامنة » 
غقوموا أ عا العرب ! وردوا ف روح مر بن الطاب مرة أخرى » 
ان منبع القرة ومصدرها هو الدين »© منه يستمد المؤمن العزم 
والاخلاص والقين ؛ وما دامت ضئرم أمينة السر الالبي © فباعار 
البادية ! أنتم الحراس للدبن » وأمين الله في العلمين . 

ان غريزة-م العر بسة الاسلامية ميزان للخبر والشر »> وأنم ورثة 
الارض » اذا تألق سك في آفاق السماء أفَدّت نرم الآخرين » وطوي 
ساطهم . أن تسعم الصحراء والقافي » فاخربوا خيمتم في دجودم © 
الذي بسع الآفاق . كونوا أسرع من العاصفة وأقرى من السيل » 
حتى تسرع دكاتم ف مضمان الحياة وتسيق الريح 5-7 

د ليت شعري ! من خُلتئلي في الياة ؟! إن العصر الحاضر وليد 


: “نشاطم و كفاحم 5 وصنيع جباد مم ودعوة-م » وما زَامَ سادته 


ا.وولاته حتى أفلت زهامه - » فتيناه الغرب وامتلكه ؛ ومن ذلك 
"اليوم فقد هذا العصر » وهذا اجتمع الانساني » شر فه و كراءة » واصبح 


أ يمحت ولابته سا عمسا 120 على الدن >» 0 
فارجل البادية ! وباسيد المحراء ! عد الى قوتك وعزتك »© 


الوادت 


وامتلك ناصة الأيام » وخذ عنان التاريخ © وقد قافلة البشرية الى . 
الغاية الثلى » 6 ش ُ) 
وهنا ننذة أخرع هن أساته شك فها الى ر روح رسول الله م 3 


ْ 2 ضياع الأمة الاسلامية: « وانطفاء صعلة اماة والاعان ف شر 0 203 


ويشككو وحدته وغربته في هذا المجتمع الاسلامي الباره الجامد » ويناجيه 
مناجاة من قام بين يديه » وأذَن له د ٠‏ يقول : 
لذ تنتك عل انك رد 1 رارعول اش إل أن لعي 
المسلم الحزين وإلى من يأري 7 لقند سكن بحر العرب المذطرب 
الا © وافة نرق الاالة "العريية ذلك الاوع وذلك القلق الذي عرفت 
به » فإلى من أْكو ألمي »> وأنن أجد من ياعدني على _آلامي 
. وأحزاني : وماذا يفعل حادي أمتك » و كيف يقطع الطرية الشاسع » ش 
ويطوي الفر البعيد » في هذه البال والميامه » وقد ضل سدله » 
وفقد زاده » وانقطع عن الراكب . بالله ! قل لي ماذا يصنع حامل, 
:دعوتك » المؤمن برسااتك » وأن يحد زملاءه ورفقته 9 ع 
20 ويم الشاعر » أن يرى العرب لازالون ينظرون الى الأودب-ينه 
الانحليز والامريكيين » كأصدقاء مخلصن وأعوان متحدين ؛ محلوركت. 
هم مشكلة اللاجئين » ويردون اليم أرص صلطين > مع أنهم لايز الونه 
0 سيطرة الهود ونفوذهم السيامي والافتصادي والصحاي » يقول : 
« أن أعلم جيداً يااخواني العرب 1 أن النار التي نك فيان 
وجرت اة-اريخ » لم تزل ولا تزال تشتعل في وعد الضدير ١‏ 
آم السادة ! إنه لادواء 35 ف جنيف ولا في لندن ؛ لأنم تعدون 
أن اليهود لا بز الون يتحمكمون ١‏ ف علاسة أوريا » ولا يزالون يملكون. 5 
دعام أن الامم لاتذوق 0 الحرية والاستقلال حتى تربّي فيا 
الشخصة والاعتداد بالنفى © وتعرف لذء الظبودر ». 


سالاب 


وأشيراً 'يقزل كامة دمريكعة مركدة بلبغة مع تافاف واعتذار : 

د معذرة ياعظاء العرب ! لقد أراد هذا المندى “' أن خاطبج 
ويقول ل كامة صريحة » فلا تقولوا : أها التكرام ! هندي ونصيحة. 
للعرب ؟ انيم كم بامعشر العرب أسيق الاهم الى معرفة حقيقة هذا 
الدن ؛ وانه لابتم الاتصال محمد عله إلا بالانقطاع عن دالي لهب »4 
وانه لابصح الايان بلله إلا بالكفر بااطاغوت ؛ كذلك لاتتم الفكرة 
الاسلاسية الا بإذكار القومبات » والوطنيات » والفلسفات المادية -. ان؛ . 
العالم العربي » أيها السادة ! لايتتكون ولايظبر إلى الوجود بااثغور 
واهدوهة » وائما دقوم على أشاض هذا الدن الاسلامي وعلى الصلة:.: 


محمد يلثم » . 


)١(‏ لايضربن عن البال ان عمد اقبال توفي قبل ولادة ياكستان بعشر سنوات » قبل آنه 
تكوف هناك الخنسية باتكثثقالية . 


هل ل 


فيجساءء قطبي م 


وقف حمد اقبال ‏ في عام «سوام »2 الذي زار فيه أسيائيا » 
ذلك الفردوس اللمفقرد ‏ في جامع قر طبة العظيم وقفة مؤمن شاعر » 
ونفة خاسّع أمام الايمان © الذي جاء بهذه اطفنة المؤمنة العربية » التي 
لىمه البلاد 
النائية الجمبلة لعقيدته وعزمه ؛ خاسُع أمام العاطفة القوية » والمب 
الطاهر » الذي حمله على يناء هذا المسحد ‏ العظيم الذي صن على التقرى » 
خاشع أمام العبقرية المحمارية التي أنتجت هذا الأثر البنائي الخالد » وأمام 
الفن الاسلامي العربلي الذي ظبر في تصميمه الحكيم » وباطته الرائعة » 
وحاله الفريد » وأثار كل؛ ذلك إعانه وشاعريته » ورأى ان هذا 
المسجد العظم صورة لمسلم في هذه الارزض الحنرث > تجات فيه أخلاق 
الملمى وصفاته ؟ علو في المهمة » واتساع في القلب > وبساطة في المظبر » 
وبراءة في النية » وثيات على الى »© واعلان للعقيدة والمبدأ » وجمع 
بين ادل واطلال © والانفة والتواضع . 


كان يقودها صقر قر اش عيد الرحمن الداخل 2 وأخضع 


وتذكر بهذا المسحد أهله الذين رفعوه وشادوه » وتذكر بهم 
العقيدة لي كانوا يديئوت با ©» ورسااتهم الني كانوا بعشو ن لها ؛ تذ كر 
- والشيء باشيء يذكر ‏ هذا المجد ذلك الأذان الذي كان يدوي 
في الجو > وكارت أول ما بسيعه الناس وآخر ما يسيعوته ؛ ذلك 
الأذان الذي انفردت به هده الامة » فلس له نظير في الأصوات. 


سكا ت- 


والهتافات والاعلانات والرسالات'؛ ذلك الاذان الذي كارت مخشع له 
الكرن ويضطرب له العالم » وتزازل به أوكار الفساد 4م ذلك الاذان. 
الذي تنفّس له الصبح الصادى في العالم » في القرن السادس المسبحي » 
وانطلقت موحة من نور » عاسُت بها الدنيا ؛ وما بين الءالم اليوم 4 
وبين الصبح الصادق » إلا هذا الأذان الصادق الذي يتادي به المؤمن, 
الصادق . وتذ كر هذا الاذان الرسالة السامية السماوية » الى حملا 
ويبلغها هذا الاذان في الآفاق » والمعافي السامية الليغة الى يتضمنها » 
وامئلاً إعاناً وفنا بأن الامة الى تدين بهذه العقيدة » وتعش هذه 
الإثالكات للق" كين لها الفؤاد.. الا قوت .ولا فى 

حرتك هذا المنظر الرائع » وهذا الأثر التارخي » وهذا المسجد 
الغريب الفريد الذي لم يعرف مثيره الأطبة > ولا بلاطه السحود ©» و 
تعرف منائره الرفيعة الأذانة منذ قرون » حرك كل ذلك في إقبال 
الاءان والْنان ©» والأحزان والأطان ؛ وجادت قربحته الوقادة هذه 
القصيدة الدة التي أسماعا و في جامع قرطية » » وقد كتبما في 
أسيائيا » وأ كثرها في قرطية . 

ذكر جمد اقيال أن هذا العالم خاضع للقثاء > وأئت الآثار التي 
تخلفما الأجيال » وأن البدائع الفنية (.تي تنتجها العبقرية الانسائية بين 
حين وآخر كتب لا الاضمحلال والاندثار » ولا بيعش بين تلك الآثار 
والمنتحات » إلا ذلك الاثر » الذي أ مله عبد مخلص لله ©» وأضفى 
عليه حيويته وخلوده ؛ لأن عله يستيد المباة والئور من عاطفته 
المؤمنة » ومن حبه القوي الخالص١" ‏ والمب هو أصل المياة الذي حرم 


لل ) الحب أو « العثق »م يميه اقبال هي الماطفة التي تسمو على المادة والمعدة ٠‏ وعي. 
حقيقة جامعة بين الايمان والحنان » لاصلة لها بالغرام والعاطفة الجنية . 


لال د 


الله عليه الموت ‏ إن الدهر سريع ودفيق في سيره » وهو تياد عنيف 
| لايقف في طريقه شيء» والحب هو القوة الوحيدة التي تففه لأنه سيل » 
والسيل لا يمسكه إلا السيل ؛ ان الحب غير خاضع للنظام الرياضي 
المرسوم © فله عصور لس ها أسم 5 لغتنا ؛ الحب هو الذي تحلسى 
في الرسالات السماوية وفي الاخلاق النبوية » وهو الذي أفاض على 
الكوث النور والسرور ونشوة الجور » التىي سكر بها العارفون » وتغنى 
ني لوف الي سدقت إنانا ا اخ ايم وكيا بك مده 
..الكتاب » وقد يقود انود ويزم الاحزاب ؛ فله أطوار وأدوار ,؛ 
وهو رحالة لايزال في سير وانتقال » وحل” وترحال » وله منازل 
. ومقامات يمر بها وتخلفها وراءه ؛ هو الذي أطلق قبثارة اللماة فانطلقت 
منها نغمات وأناشد » وهو الذي استمدت منه الياة نورها ونارها . 
[ ثم يلتفت الشاعر العظيم الى مسحد قرطية » ويقول له :«تدين أبها 
المسحد العظيم ! في وجودك هذا الحب البرىء » ولذه العاطفة القرية » 
لقثت 0 الحلود » فبي لا تعرف الزوال والانقراض » ان البدائع 
الفثية اذا 0 توافقهبا العاطفة ولم سقما دم القاب ‏ الحب ‏ أصبحت 
مصلوعات ‏ سطحية من لورك أو قرفيف ١2‏ أو ححر 2 أو لفظة »> أو 
كتابة » أو صوت » لا حياة فها ولا روح » ان المعجزات القتية 
لا تعيش إلا بالحب © ولا تقوم إلا الى على العاطفة والاخلاص ؛ اكب 
هو ألذي يفرق بين قطعة من حجر ©» وقلب خفاق حنوثك للبشر » 
"قاذ] فاضت منه قطرة على الحارة المماء خفقت وعاشت » واذا نحردث ' 
منه القالوب الانسانية حمدت وماتت ». 

ويقول 2 في عقيدة مؤمن »> ودلال شاعر محب : «إن سني وبشك 
أها المسجد العظم ! ع في الاءان والنان » وتحريك العاطفة وإثارة 


الات 


. الاحزان » إن الانسان في تكوينه وخلقه قبضة من طين لا تخرج من 
هذا العالم » ولك. ن. له عدر لا بقل غن العرش كرامة وممواً » فقد 
أشرق بثرر ريه وحمل أمانة الله » ات الملائكة تتاز بالسجوه الداتم » 
ولكن من أبن ها تلك اللوعة واللذة النى امتاز بها سحجود الانسان 17 » 

وهنا يتذاكر هحمد اقبال حلساثه ووطئلته ؛ ويتذ كر أنه هندي 
النحار » وأنه من احدى ببوتات « البراهمة 2106 وَيتدَ كر أنه أمام 
5 إسلامي عرلي دام قديم » فقول : د انظر أ.ها المسجد ! الى هذا 
المندي ‏ الذي نشأ بعيداً عن مركز الاسلام ومبد العروبة » نشأ بين 
الكفار وعياه الأصنام - كيف ثمر قلبه الب واللة_ان » وحكيف 
فاض قلبه ولسانه بالصلاة على نبي الرحمة » الذي يرجع إليه الفضل في 
وجودك » كيف ملك ه الشوق © وأكدفا سرى في جسيه ومشاعره 
التوحيد والايمان ! » 0 

ويذ كثره هذا المسحد العظ م بالسم العظيم الذي رفمه وشاده ©» 
وبالامة الاسلامية العظمة ©» التي تعبد الله ف أمثال هذا البت ؟ فيرى 
أنه صورة صادقة للمسلم »© فكلاهما يجمع بين اطلال واجمال » و كلاهما 
- البنيان »> كثير الفروع والاغصان . ويلافت الى المسحد > فيراه 
قاماً على أعمدة كثيرة » تشبه في كثرتها وغلوها نخلا في بادية العرب . 
ويرى شرفاته مشرقة بنور ربها »2 ومنارته العالية الذاصة في السماء 
منزلا للملائكة ومبيطا لارحمة الالبية » وهنا يقول في إماث وثقة :« ان 
المسلم حي خالد » لايزول ولا ينقرض لانه يبلمّغ في أذائه تل كاطقائق 
والرسالات التي جاء بها أبراهيم وهوسى © وحاء .ا النبوث ؟؛ وقد فضى 


١)‏ اماق عاط ريية تعبرية دك بجوي + |عريجه ال بل مالي نا 


قلات 


الله يخاودها وبقام! » فكيف يزول وكيف تنقرض الامة »© التي حملت. 
هذه الامانة » وتكفلت بتليغ هذه الرسالة !»> 

وينطلق الشاعر العظيم في وصف هذه الامة الني عثمّلها هذا المسجده 
الذي لابعرف الفوارق الوطئية © والخدود المغراففة الضيقة » فيقول : 
وان المسم لاتعرف أرضه الحدود » ولا يعرف افقه الثغور » وقد 
وسعت عاطفته ورمسالته وملككته الشرق والغرب ؟ فلست «دجلة في 
العراق » ودانوب في اوربا » والنيل في مصر »2 إلا موجة صغفيرة في 
بحره الواسع وعحيطه الاعظم ٠‏ إث ل#عصوراً في التاريخ لاناضي منها 
العحب »© وله حكايات وموافف في اليطولة لاتزال مورخضصع الدهشة 
اولاستغراب . هو الذي أمر العصر العتتى ‏ الءصر الاهلي - بالرحيل 
وافتتم النصن الكدديك.. «انه. ‏ إمام وال المب'والقاطفة 4 وفالس :هيدان 
الايان واطنات »> أسانه أبن وعسل © وسيفه علقم وحنظل ؛ بيعش في 
ميدان الحرب وتحت ظلال السيوف متذرعاً بالتوحيد ؛ كلا استد به 
الطب » » وعضته الهحرب التجأ الى إعانه واعتاده على الله . 

ويقبل على المسجد » يتحدث إليه ويناجيه ويقول : « لقد كشفت 
أعا المجد العظيم ! عن مر الممن » ومثئلته في العالم » وصوكرت 
ذلك الاضطراب الذي يقضي فيه ناره » والرقة الى عضي فيا ليله 4 
دوآرت” للعالم مقامه الرفسع » وتفكيره السامي »2 ومسراته واسواقه » 


وتواضعه ودلاله » . 


ويقبل على المؤمن هذه المناسية ف قيصف معموه وأخلاقه 4 وسيرنه 


ف العالم » فيقول : أن يد المؤمن هي جارحة القدرة الالبية » فبي /١‏ 


غلابة » فتاحة ©» فاهرة » ناصرة . أصله من تراب م2 وفطرته من نور 4 
عبد تخلكق بأخلاق الله » واستذنى عن العالمين. آماله ومطامعه قليلة »وأهدافه 


اوم - 


ومطاحه رفيعة جليلة ؛ ألقي عليه الحب وكلسي المابة والجال . دقيق.. 
دفيق في الحديث » قوي نشيط في الكفاح » نزبه بريء في اللم 
والحرب . إن إيائه هو نقطة الدائرة » التي يدور حوها العالى » وكل. 
ماعداه وهم وطلسم وحاز . انه الغاية التي يصل الها العقل © ولب لباب. 
الايان والحب » وبه نالت هذه الحاة ببحتها وقوتما ٠»‏ 

ويقبل مرة انية على السجد » فيخاطبه في اجلال و[كبار ». 
ويقول :« يامثاية هواة الفن ! ويا مقصد رواد ايمال ! وابحد الدين. 
الاسلامي ! لقد مممت” بك أرض الاندلس »© وتقدست في أعين المسامين. 
انك فريد في الفن واتمال » لايوجد لك نظير تحت السماء إلا فى قلب.. 
المؤمن . أبن لنا أولئك الرجال » هؤلاء الفرسات العرب » أمقاتة 
م الخلق العظيم > وأصحاب الصدق واليقين © الذين برهنت حكومتهم »- 
على أن حكومة أهل القاوب خدمة وزهادة » ولست ححكماً ولا” 
ملكا . هؤلاء العرب المامرن » الذين كانوا مربي الشرق والغرب ©6. 
وكانوا أصحاب عقول حصيفة ©» وبصيرة نافذة » يوم كانت اوربا تتحكع . 
في الجبل المطبق » والظلام الحالك ؛ والذين لاتزال في الشعب الاسباني» 
بفضل دمبم العربي » خفة روح » وحفاوة » وبساطة » وحمال شرققي. 
فتكئر فهم عيونت المبى © ولاتزال عي و نهم ترسّق بالنبال » ولا تزال. 
الريح في الوادي تحمل نفحات اليمن ورنات اطجاز » . ؛ 

ثم يخاطب اسبانيا ‏ الاندلس الاسلاءي المخصوب - » فيتغنى بأرضها 
التي تطاولت السهاء ممواً ورفعة » ويتوجع على أن أجو اءعها لم تسمع 
الأذان من قرون . ثم يذذكر مامر” علىالعالم المنمدن من تقلبات وثورات»-. 
ْ ويتشوق الى ثورة جديدة » مر كزها الشرق الاسلامي » فقول : « لقد 
:عدت آلانا ثور الاصلاح الديني © التي عفّت الآثر القديمة والتقاليه 


اط 5-6 


“العتيقة في-اوريا » فجححدت أوربا المسحية عصمة القسوس والبابوات » 
.وتحرر الفكر الاوربي. » وتحرككت سفيلته في بسر وسبولة ٠.‏ وسبدت 
“فرنسا الثورة الكيرة « التي اضطر بت ها اوريا اضطراباً 1 وأصح 
“الشعب الطليافي ‏ الرومي - ابا فتيا بذة التحديد © . هكذا 
:الروح الاسلامية مضطربة قلقة » تطلب انتفاضة حديدة ؟ ولكن متى 
.ذلك ؟ انه سر من أسرار الله » لايفصم به اللساث . والعالم يتمخض 
تمحوادث جسام » فلا يستطيع أحد ان يتكهن بالمستقبل » . ويخاطب 

.نجر قرطبة « الوادي الكبير » » ويقول : ان على ساطئك » أيا النهر 
العزيز ! رجلا يرى حلاً لذيذا » يرى في مرآة المستقبل عصراً لايزال 
في طيات الغيب ؛ يرى عصراً قد 9 0 طلائعه لعيقه » 
-ولكنا لاتزال مححوية عن أعين الناس . لؤ كشفت' الغطاء عن وجه 

. هذا العالم الجديد » ويحت” مافي صدري من أفكار واسرار » لشى ذلك 
.على أوربا » وفقدت رشدها وحن جنونا » 
ثم بعود مرة ثانية » يشيد بفضل التحديد في حياة الامم والشعوب» 
.والحاجة الى الثورة على الاوضاع الفاسدة » ونقول : و كل حماة لاتحديد 
“فيا ولا ثورة أسْبه الموت » ان الصراع هو حياة روح الامم . ان أمة 
#نحاسب مملبا في كل زمان © .سيف بتار في يد. القدر » لاية-اومه ثيء 
١‏ :ولا يقف في وحبه شيء'"'». ْ 
ويحختم حمد اقبال قصيدته البديعة » بكلية حكيية مأثورة » مبنية 

على #هرب واسعة ©» .ودراسات حميقة » واستعراض واسع الأدب ك4( 
:والشثعر » والفن »© والافكار » يقول : 


)قال الشاعر هذه. القص.دة قبل ع اجرب الثانية 0 وقد ذ ف نفع «وسوليني في الشمب ايان أ 
«روح النخوة » والط.وح » والاعتداد بالنفس » والقومية الرومية . 
)؟) قال الشاعر هذه القصيدة قبل الحرب الثانية , 


5م > 


/ 


لس سس ممم يسمه مسر 


« ان كل مأثرة وكل إنتاج » لم تذاب فيه حشاطة النفى ناقص » 
وجدير بالفناء والزوال السريع » وكل دنة أو نشيد لم يدام له 
القلب » ولم تألم له النفس قبل أن بصدر » ضرب من العبث والتسلية » 
ولا مستقبل له في امجتمع وعلم الافكار »'. 

وهدا هو سر الخلود والبقاء للآداب والافكار والانتاج » وهذاسر 
نقاهة الادب الجديد » الذي يولد سريعاً ويموت مريعاً » وهذا هو 
سر التأثير والخاود فى شُعر اقبال وانتاجه . 


فبل يسمع أدباؤنا وسعراؤنا 7 


3 


يأر رف يعن 


تحر كت السيارات التي كانت تقن ضيوف المؤئر الاسلامي الامقدد 
في القكدس عام (٠همخاه‏ وجورم ) ودخلت في الفغضاء الواسع 4 
وطلعتث الشس ؟ وأرسلت خيوطها الذهبية » كأنها جداول نود نبعت 
من ع.ين الشس . ولم يزل الشروق مصدر سرور وإلهام للشعراء » 
يحدون فه الحباة لقلب والنشاط للفكر ؛ والتقى جمال المكان يمالك 
الزماث . فأار ذلك الشاعرية في الشاعر العظديم والفيلوف الحكيير ١‏ 
الدكتور حمد اقبال » الذي جاء من اوريا يمثل الحند الاسلامية في 
المؤمر الاسلامي © وبدأ يتمتع بهذا المنظر الحلاب » وشو ينظراته 
التي محتفظ بها الشعراء ‏ في سبيل القلب ©» فكل نظرة تضيع في 
. مال الطبيعة ترجع الى القلب بالربح الغظيم * لأنها تشحن « بطاريته »> 
الترز الديد 4 والقوة الحديدة . 

هذا وقد 3 الحو » وتوفرت الاسباب لإمناع اشام النظلم » 
وإثارة قريحته . فقد غطت الجو” سحائب ذات الالوان » واحكتسى 
جبال فلسطين بطيلسات جميل ©» زأهي الأوث 2 وهب النسيم علملا بللا »> 
. وهفت أوراق الاخيل مصقولة مغسولة بأمطار اليل » وأصبحت الرمال» 
في تعو متها وصقاءها حريرا . ورأى الشاعر العظيم آثر نيران انطفات, 
| قريباً » وأثفي “'' منثورة هنا وهناك » وبقابا من خيام وأخبية » 


0" . الأثني الحجارة التي توضم علا القدور‎ )١( 
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غتربت في هذا الصحراء بالأمس القربب » تخبر بالقوافل الني أقامت ثم 
ظعنت . وطاب المكان والزمان للشاعر » وسمع كأرف منئادياً من 
السماء محثه على ان يلقي فيه عصا التسيار » ويؤثره بإقامته 2 . 

حرك هذا اللمنظر البديع في هذا المكان الرفيع 2 الذي أكرمه 
الله بجمال الطبيعة والرسالات السماوية » عواطف” الشاعر » وهفاجت 
قريحته » وتحرك المب الدفين ؛ ومن شأن هذه المناظر أن تثير الدفائن 
وتظبر الكوامن »© فيتذكر الانسان أحب ثيء إليه فيحن إلبه » ويتيثله » 
ويتغنى به . وقد حل « الاسلام » وحلت الأمة الاسلامية في قلبه بحل 
اليب الاثير » وسيطر حبه على مشاعره ؛ ثما كان من الشاعر الم من 
إلا أنه تذكر « حبسه » وتغنى بجاله ومحاسنه » ور كز آماله وأحلامه 
عليه » وقال بلسان الشاعر العربي البايغ : 

ولما نزلنا منزلآً طه الندى أنيقاً » وبستاناً من الدور خالا 
أجِد لنا طبب الكان وحسنه 2 منتى »© فتيتينا » فكنت الأمانيا 

وثارت فيه العواطف والواطر »© ورأى ان ركب الاة بطيء 
لاسائره في افكاره الجديدة » وخواطره الوليدة » ورأى ارك العام 
عتيق سانب » وفكره «١‏ الاسلامي » جديد فني" 3 ورأى أن العام 
فد تجددت فيه أصنام وأوثان © وبنيت هياكل جديدة يعبد فها صم 
ه القوممة » و « الوطئية » » واللون » والخنس » والنفس » والشبوات . 
وقد تسربت هذه الوثتية الى العالم الاسلامي والعرني ؛ أفليس العالم في 
حاجة الى ثورة ابراهيمية جديدة » الى كاسر أصنام » يدخل في هذا 
الميتكل فيسعل هذه الأصتام جذافاً ؟ . ! 

وسرح طرفه في العالم الاسلامي » فوجد إفلاساً محزنا في العقل 

. الوصف لكان والمنظر لاقبال » تقلثاه الى الس بية في لفظنا‎ )١( 


ههم - 


والعاظفة . رأى العالم العربي قد ضعف في إنانه وعقندته » وفي لوعته 
وعاطفته » ورأئ العالم العجني قد فقد الغتى والعة في التفكير ؛ 
ورأى ان النظام المادي » واطم الخائثر المستيد ينتظر ثاثر أ جساراً 
اونديداً » يغضب لاحق »2 ويثور كلليث »2 ويثل السين بن علي ف 
حميته وفروسدته . ورحا العالم الاسلامي ان يطلع هذا الثائر من ناحنة 
بلد عرلي » ويفاجىء العالم بصراحته وسجاعته ؛ وتطكّع العام الى 
الحجاز ‏ معقل الاسلام وعرين الأسود ‏ فا كان منه إسعاف وانجاد» 
و تتحدد معرة كر يلاء » على ضفاف دجلة والفرات » مع سّدة حاحة 


الانسانية الى ذلك » ورغم سدة حنن العالم الاسلامي الى يطله الحديد : 


وهنا عر حمد اقمال أن الست فى هذا التحول العظم » هو 
ضعف العالم الاسلامي في العاطفة والحب » الذي هو مصدر الثورات 
والبطولات » فانطلق يشيد بففل الحب ولآثيره » ويقول : « لا بد 
أن يعيش العقل والعم والقاب في حضائة الحب » واشرافه وتوجهه » 
ولا بد أن تلسند الدئ” وتغذيه عاطفة قوية » وحب” منيعه القلب امؤمن 
الحنوث ؛ فاذا تجرد الدبن عن العاطفة » والحب أص.م يموعة من 
طقوس » وأوضاع » وأحكام لا حياة فيها ولاروح » ولاحماسة ذا ولا فوة ؛ 
هذا الحب الذي صنع المعحزات © هو الذي ظبر في هدق اللل 
وصبر الحدين » وهو الذي تحلى في معركة بدر وحنين ». 


وهنا يقبل الشاعر الكبير على « المسلم » الذي دامًأ يستهين بقيمته» 
ويحبل مكانته وسخصلته » فيقرل : « إنك غاية وجود هذا الكرن » 
ولأجلك خلق الله هذا المالم » وأبرزه الى الوجوه . وأنت البغية| 
'المنشودة » التي هام في سبيلبا الائمون وحار في الوصول الما الباحثون»., 

تم يستعرض العالم الاسلامي - وقد عرف شرقه وغربه © وعربيه/ 


ْ 
ْ وت‎ ١ 


وعجميه - فيأحزنه قصر النظر © وقلة الذوق في رخال العم والثقافة .4 
وضقوظ الهمة وقلة اليضاعة! في رجال الدين . وبرى أث الراكق 
العامة والديننة ‏ ععناها الواسع محرومة من ععى الفكر ©» وسلامة 
الذوق »2 والنشاط العتلى » والطموح الذي كان ممة هذه المراكز » التي. 
تتزعم العالم الاسلامي » وتقود الأجيال البشرية . ويقرل : دإفي هام 
في شعري وراء الشعلة التي ملأت العالم أعيى"نزن] وعرارة ©- وقفهه 
قضيت حماني في البحث عن تلك الأبحاد التي مضت » وأوائك الابطال 
الذين رحلوا ©» وغابوا في غياهب الماضي 0 ان سعر ي وفظ العقول 46- 
وز النفوس ويردّي الآمال في الصدور ؛ ولا عحجب اذا كان شُعري 
علأ القلوب حماسة واياناً » وكان وقعه في النفس كبيراً وصميقاً » فقد. 
سالت في سُعري دموعي ودمافي » وفاضت فيه مبحتى . ودعائي أرنف 
لاخئك. أله عن هذا الحزى > بل أعال. اله الزيد واللديد » + 

ثم قبل في شعره الى الله © ويناكر كيف أحاطت تحلياته- 
بالوجود » كيف صغر هذا الكون الواسع » وكأنه ذرة حقيرة أو 
قطرة صغيرة » في جنب هذه السعة التي لا ناية لها » وحكيف أشرف. 
نوره على ذرة » فكانت ثُمساً بازغة ؛ وكيف #لى بالهلال © فكان 
في الارض ملوك كيار ساقوا الأمم وحكموا الهالم ؛ وكيف تحلى. 
بالمال ©» فكان زهاد وعباه . زهدوا في متاع الدنيا ورفقرا يخلق 
الله » ويقول : دان المنين اليك 2 هو حادي الروح ورائد القاب » 
وهو الذي يضفي على صلاتي » وعبادتي حياة روحانية ؛ فإذا تحردت” 
صلاتي من هذا المذين » ل أر أنها تق ردني اليك . لقد وحد عندك 
العتل والعاطفة » ما يعوزهما وما محتاجان اليه » فأصبح العقل - بعد. 


. المراد منها البضاعة الملمية والدينية وما م إصدده‎ )١( 
امد‎ 


“توضيقك -. يقب أعياناً ٠“‏ دعم في البحث بعد ما كاث قد ركد » 
واقتصر على الدراسة والتفكير » ووثق بنفسه. ؛ وعرفت العاطفة” 
| الحضور والاضطراب » . ويناجي ربه ويقول : « ان الشمس لم تستطع 
أن تنبو هذا العالم المظلم » وقد آن أن تشرق الارض بنور بها » 
--ويعدش العام من جديد » . 
ويعترف أمام الله بأنه لم يكن سعيدا في دراساته العامية » الطويلة 
«الواسعة » وأنه قد اتضح له أخيراً أن المعاوماث لا تعظي الثيرات » 
.ولاس كل من درس عل النخيل قتع بالرطب . ويذكر ااصراع بين 
العتل والعاطفة » والمصاحة والاعءاث ؛ ذلك الصراع الذي لم بزل »> ولا 
.يزال قائًاً حامياً . ويذكر معركة قامت > في فجر التاريخ الاسلامي » 
بين المادة والايان » حمل اواء المادة فيها أبو لحمب وأضرابه © ورفع 
-.وآبة الايمان فيها مد يع وأصحايه » و لكل حلفاء » ولكل سك اي ْ 
فلينظر العالم العربي الى أي معسكر ينضم ؟ الى معسكر المادة 
«والمعدة » أم الى معسكر الإعاث والإخلاص ؟ والى أي رابة ينضوي 9 
الى الراية اللاهلية التي قاتل تها أبو جبل وأبو لحب »2 أم الى الرابة 
المحمدية التي التف حوها أبو بكر وجمر . 


. > من « بال جبريل » ديوان شمر لأقبال . قصيدة « ذوق وشوق‎ )١( 


- فم - 


سافر محمد اقيال » على دعرة من ملك الافغان الشبيد نادر ماه » 
عام سوام الى افغانستان ©» ومر” في طريقه على غزئين » عاصة 
اسكندر الاسلام السلطاث ممود الغزنوي ؛ وزار قير الشاعر الحكم 
السنائي الغزنوي »© الذي يعتبره جمد اقبال استاذا له في الشعر والحكية » 
وسلفاً بعد مولانا جلال الدين الرومي . وطاب له الوقت »© وفاضت 
فرحته بشعر إسلامي حكم ؛ بث” فيه أشواقه وآماله وآلامه » ونظر 
فيه الى العالم المعاصر بعين حكيم شاعر » ومؤمن ثثر . وسحّك تذكاراً 
هذه الزيارة الممتعة التارخية . 

شكو الشاعر العظم 3 في مستهل 37 القصدة » رضيق هذا 
الكون » ويذكر أنه مع سعته التي يوضف با لا بسع لوعته وطموحه » 
ويلوم من يرى أن هذه الدنيا ‏ برحابها الواسعة » وصحارها المثرامية » 
ومتعتها الفاتنة ‏ تسع فرداً واحداً رزقه الله عاو الحمة » و كير النفس » 
وحرارة الحب »2 ويتهيه بسوء الأقدير » وضيق التككير . ويقول “ في 
صراحة وثقة : م إن من عرف (فسه وفيمته تحرر من هذا العام 
المادي » وتمرد عليه ؛ وذلك سر التوحيد الذي لايزال الناس في غفلة 
عنه . وإن” من تفتحت بصيرته » تحلّى له امال الالبي © فرآ“ في 
هذا الكرنث » . 1 ش 

ويذكر هنا حمد اقبال انه لا صراع بين العلم والمعرفة والحب » 


ا-وم- 


وانما هو من تصوير المنتسبين الى العلمى » ومن ضعف تفكيرهم ؛ فقد 
رأوا في من ملكه الحب » المنافسً العم والدن » وقسوا أو اسرعرا 
في الح عليه » وبقول : « إن الاستغناء عن المادة وأصحاما » والحكومة 
.ورجالها » هو الحصن الحصين الذي يعتصم به أصحاب النفوس الكبيرة 
الزكية » فلا سبيل الهم © ولا سلطات علهم للاوك والاغاياء . ثم 
يقرل » في دلال واعتداد : « لا تحاول أيا الملّك الرفيع أن تقلدني 
في لوعني وسكري » فتلك نعمة خص الله بها بني آذم » وحسبك 
الذكر والتسبيح والطواف » الذي جبل ان عليه الملائكة الكرام » . 
وهنا يقبل الشاعر الى العام » الذي يعش فيه ©» فنتقد الشرفه 
.والغرب > ويقول : « لقد عرفتها وعشت فيها زماناً » ولا ينبئك مثل 
خبير » . ثم يقص ما يعانمان من أزمة ©» وما بقاسيان من علة 4 
فيصورهما تصويراً صادقاً دقيقاً » لا بستطيعه إلا من اختبر الشرق 
والغرب » ويقول : « أما الشرق فقد توفر فيه الاستعداه » ولكن 
يبُعوزه الموجئّه والقيادة الرشيدة ؛ واما الغرب فقد أتخم :بالقوة والوسائل » 
ولكن حرم لذة الاياث © وبرد اليقين » . ويتذ كر العالم الاسلامي » 
فقول : د لقد انقرض منه أوائك العماليق الذين كانرا يتحدون الملوك > 
والاباطرة بأنفتهم » وكان في فقرهم وزهادتهم حتف للاستبداد » . 
ويتذ كر العالم العربي فتثحزنه الاوضاع الفاسدة هناك'" ؛ محزنه 
عبث الملوك العرب » وأمرائم » وزعائمم بلادمم العزيزة ». والمقدسات 
الاسلامية » ووقوعبم في سْباك الاجانب مرة بعد مرة © وانها كبم في 
لذاتهم وسهو اهم » فتصدر منه كامة قاسية لاذعة »لم تصدرها إلا الاعات 
العسيق » والحة الاسلامية » فقول : و ان هؤلاء الشيوخ والأمراه . 


, لا ينى القارىء أن هذه القصيدة فيلك في عام مام‎ )١( 


داه ب 


لا ستغرب متم أن بتيعوا جلة أبي ذر »2 وأكساء اونس القرل » 
ورداء فاطمة الزهراء'' » وأعز المقدسات » ف كأس محتسونا » ولذة 
ينتهبونا » . ويقول : « إن نفوذ الاجانت في جزترة العرتٍ والاقطا 
العربية » وسيظرتهم السياسية على كثير من أجزائا » حقيقة مؤلمة » 
يفزع لها كل مسلٍ © ويعتبرها كزازلة الساعة ورخفة القيامة ؛ وقثل, 
بشطر ببت لاحك السنائي ‏ الذي وقف أقبال على غبره ونظم هده 
القصيدة ‏ قاله عندها ملك التتار الالم الاسلامي من أقضاهء الى. 
اقصاه » وهددوا الحرمين الشريفين : لقد ملك التتار هر كز الاسلام 3 
والعرب” ‏ الذين كانت هم الوصاية على العالم الاسلامي © وهم مسؤولون. 
عله في نوم عميق لذيذ » . 

وينتقد الشاعر الحضارة العصرية » الى كارب مصدرها أوربا الثائر 
الحائرة فيقول ©» في تحليل عالم فيلسوف : إن الخياة الانسانية لاتستقيم » 
ولا تتزك إلا اذا حمعت بين النفي والاثبات » بين المحود بالزائف. 
الباطل » وبين الاان بالق الثابت ؛ وتلك هي الكلية الجامعة الي 
أصبحث سعار الاسلام 2( 0 لا اله الا الله . 

فالشطر الأول الذي هو النفي - إنكار يع الآحة الباطلة » 
من أصنام » ومادة » وسلطان ؟ والشطر الثاني الذي هو الإثيات ‏ إقراد 
للحق الذي لاحق غيره . وقد قطعت أوربا الشوط الأول بشجاعة وقوة » 
وأنتكرت الوسائط بين الله وبين العبد ؛ وثارت على الاحتكار الديني » 
الذي مثلته الكنسة اللاتشة » في القرون الوسطى © وأطْدّت غليه. 
رجال الدين والكبنوت ؟ وثارت كذلك على الحكومات الطائرة المستبدة > 
فأحسنت 4 ولكن خذها التوفيق في قطغ الشوظ الثافي. الاخير » سوط 


. كنايات عن المقلدسات والاشياء الحنيبة إلى نفوس الملدين‎ )١( 


- اوه 


الإثيات » والتقرير » والاعان الجازم ؛ والانسان لا يعيش على النفي 
فقط » ولا يتكون المجتمع » ولا تقوم الحضارة على النفي وحده » 
فلذلك بقيت أوريا ‏ التي أخضعت العالم لعامبا » وتنظيبها » وسخرت.' 
الطبيعة لمقاصدها ومصالها ‏ حائرة مضطربة »2 تامة لا تملك الامان » 
ولا تلك العاطفة » ولا تلك الغايات الصالحة » وأصبحث همبددهة في 
الزمن الاخير بالايار أو الانتحار » . وهكذا لخص محمد اقبال تاريخ 
. اوربا المدني » والقكري الطويل © في عبارة وجيزة » ومقطوءة سُعرية » 
هي عصارة دراسة طويلة وتفكيبر عمق . 
والشاعر غير متشاتم في نظرته وحكيه » وهو غير يائس من مستقبل 
الشرق » فيقول : « 0 الشرق زاخر بالقوة والانتاج وتمدو من هذا 
ال مط الهادي ؛ هموحة قوبة ع العام » وتزازل أوكار الفساه 
. والاستشداد © . وبرجع الشاعر فيتعى على الاستمار » الذي رذح نحته 
الشرق الإعلاني » والذي 1 في تفكيره ومشاعره ©2 ففنقد الشعور 
امال »> وأصبح لايوثق بآرائه واتجاهاته » وبقول : «١‏ إن المحكوم 
الرقيق لا يوثق بأحكامه ؛ ولا يعتمد على استحسانه واستهحانه » وإما 
الميزان هو الرجل الحر » والشعب المر » الذي يعيش حراً © كرعاً » 
مستقلا بتفكيره وميوله ؛ فات الاحرار © ثم وحدهم » أصحاب الفراسة 
'الصادقة » والبصيرة النافذة ؟ وان رجل الساعة هو »6 الذي شت هته 
الطريق الى المستقبل © ول بقتنع بالحاضر » . 
ويرجع الى. تأثير الثقافة الاورببة في عقول الشباب الاسلامي 0 
بوهن أدرى به » فقد نشأ في أحضاا ‏ »2 فقول : ١‏ لقد نحم امربّي 
اراي الدق بيع وفات. في متا الزجاج: © في مت » بع استطاع 
أأن يضعف الامم التي عرفت بالنخوة والشكيية والانفة » فأصحتث 
عوياً رخوة تاعمة . وأثر في الصخود والحجارة حتى أصحت تسمل 


لاد 


رفة 2 وفقدت صلابتها واستقامتها ''! ؛ وبالعكس قد ملكت“ الا كدير » 
الذي يحول الزجاج الى حدارة صماء © لا تؤثر فيا السيول المارفة 
والمعارل الحدامة . لقد استطعت” أن أقاوم الفراعدة »© الذين ما زالوآ 
مني باارصاد » بفضل اليد البيضاء'" > التي أخفيا في اكامي ؛ ولا 
عحب »2 فان الشرارة التي خلقت لتحرق غابة بأسرها » لا يتغلب عليا 
الحثيش والهشيم . 

د ان الحب يبعث في الرجل الاعتداد بالنفس © والاحتفاظ 
بالكرامة © ونع من الوقوف على أبواب اللوك »2 والخضوع اأمادة 
والملطارل. ©» . 

وهنا تأخذه الحزة » ويلكه حب الني يلتم » والاعجاب بشخصيته 
المعجزة » ورسالته الكالدة ‏ وهو الموضوع الذي لا يلك اقبال أمامه 
نفسه - فيقول : «١‏ لاعجب اذا انقادت لي النجوم 2 وخضعت له 
الأخلاك والكواكب ؛ فقد ربطت نفسي بركاب سيد عظيم » لا يأفل 
نجمه » ولا يعثر جده ؛ ذلك هو البصير بالسبل » خاتم الرسل © وامام 
العل » محمد 2 2 الذي وطأت قدمه اللخصباء » فأصبحت افد 
يكتحل با السعداء » . 

50 الشاعر ويقول : «١‏ يمنعني الحياء من الشاعر الحكيم 
- السنائي الغزنوي - والأدب معه أن استرسل في الكلام © وأطيل 
الموضوع > وإلا أمامي بحال واسع من المعاني » والبحر زاغر 
بالدرر واللآلي » . ٌ 


» يكني به اقبال عن تأئير الحضارة الاور بي ةفي اخلاق الشرقبين وما يتصفون به‎ )١( 
بعف الثقافة الاوربية » من الرقة والنمومة والفسولة . ش‎ 
. كناية عن الاعان والاستهنء عن الادة‎ )؟١(‎ 


4ه 


ر عست رصي ادق 


نزل طارق ين زياه - القائد الشاب ‏ يحجدشه العربي المسلم على 


3 أوض اسيانيا » مدخل اوربا » وأمر بإحراق السفن التي حملت اليش 


الاسلامي لتتقطع بالمسلمين اسباب الرجوع » ويستطيع ان يقول لإخوانه : 
« أما الناس أين المفر ؟ البحر من وراك »© والعدو أمام » ولس 
لكم والله إلا الصدق والصبر ''» ... فيثيرٍ ذلك فيم القوة الكامنة » 
والاعتاد على الله » ثم على سواعدهم وسيوفهم . 
0١‏ صف طارق جيه أمام العدو » واستعرضه فرأى انه لايكافي» 
اليش الاسباني في العدة والعدهِ » ووصول الميرة والمده ؛ فإن العدو 
في مر كزه ومملكته > والحش الإسلامي غريب منقطع عن مرحكزه 
وبلاده » لايطيع في ميرة ولاميده »2 إلا ماينتزعه من أيدي عدوه 
| انتزاعاً » ويتغلب عليه . وبعرف انه لو حدث به حدث »2 ودارت 
عله دائرة لأصببح خيراً من الاخبارٍ » وكان طعية السباع والنور . 

كل ذلك أثار في طارق التفكير والاهتام ؛ وفكر فل ين يه 
إلا ان يضف ألى هذا اليش فوة لاتمزم » وإرادة لاتغلب ؛ إنمها 
القرة الالبية » وانها الارادة الربانية » وقد وثتى ا طارق »2 ووثق 
أنا معه . أليس هذا جند الله 9 أما جاء ليخرج الناس من الظءات الى . 
النور » ومن عبادة الناس الى عبادة الله وحده » ومن ضيى الدنيا الى 


, قطمة من خطية طارق بن زياد‎ )١( 


-4ه- 


سعتها » ومن حور الاديانت الى عدل الاسلام . وقد قال الله : «دوإن” 
جلسدة لبلم' الغاليئُون » م وإن" جمد ليم المتصورات ». 

هنالك وقف القائد المؤمن بناجي ربه ويطلب نصره ©» وكان في 
ذلك مقلداً للرسول الأعظم يلقع - قائد الكتببة المؤمئة الاولى - إذ 
عبأ جدشه يوم بدر » ودفّه أمام العدو » ثم اعتزل في العريش » ونصب 
جهته بدي » ويقول : ه اللبم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد ». 
فتأسى طارق برسوله وسيده » ودعا هذا الدعاء العجيب الذي لايدعر 
به قادة الجبوش ولامخطر منهم على بال » وقد سسركه جمد اقبال في 
قالب شعره » فزاد في تأثيره وسحره . 

قال طارق : اللهم ! إن هؤّلاء الفتيان الذين خرجوا جهاداً في 
سدسلك وابتغاء مرضاتك » رجال غ-امضون محبواون © لادعرف سرهم 
وحقيةتهم غيرك . لقد منحتهم يوسا وعلو همة م لابرضورك معه إلا 
أن يكونوا سادة العالم » حكمون الدنيا كلها يحكيك »© وينقذرن فها 
أمرك » لا يعاوهم غيرك . أبطال مغاوير »© تنفلق بيدتهم البحار » 
.وتنضوي لصواتهم الجبال . لقد ذافوا لذة الايمان والحب » حتى استغنوا 
.مها .عن العام والمادة » وهانت علهم الدنيا وزخارفبا وسبواتها ؛ وذلك 
أن الحب اذا خالطت بشاشته القلوب . ماجاء بهم من بلادهم النائية 
إلا المتين الى الشبادة > التي هي وطر المؤمن العزيز » وهيه الوحيد . 
لابفحكرون في الغناتٌ ولا في فتم البلاد » ولا في بط السيطرة 
.والنفود على العباد . 

إن العالم قد وقف على سا حفرة من النار » لا بمذعه من التردي 
في الهاوية إلا أن يبذل العرب دماءهم © ونفوسهم بسخاء وسجاعة . إن 
العالم بحاجة إلى دم عرلي دكي فلا يروي غليله > ولا يشني عليه إلا 


- هه - 


الدم العربي الطاهر . ها ان الازهار والورود في الغابة في انتظار أن 
تقى هذا الدم القاني. » فترفل في حلته . وقد قدمنا لأؤرع نفوسنا » 
ونريق دمائنا في هذه الارض النائية » لتخصب الانسانية يعد ج_دب 
طويل » ويحل الزبيع بعد انتظار ساق » طال أمده . 1 


لقد أكرمت يارب ! رعاة الابل وسكان الوير - العرب - بنعم 
فريدة » لم يش ركبم فيا أحد . لقد أفردتهم بعلم جديد © وإيات 
حديد » ومعار جديد > هو : أذان الصبح . فقد أفلست الاهم ف 
العلم الصحيح »© والايان القوي » والذوق الرفيع والذعوة الصارغة 
السافرة الى التوحيد » على حين غفة من الناس ؟ أما العرب فقد 
فاحجأوا العالم بصحة علهوم » وحدة أعانهم » وسلامة ذوقهم » ودوي” 
أذانمم في السكرن الحم على العالم » والظلام امالك . اقد كانت الياة 
فقدت لوءتها وحرارتما من قرون طوية » وقد وجدم | من “جديد 
في قلوي.هم ' الفائضة بالاعان والطْنان . انهم لانظرون الى الموت كنهاية 
هذه الحاة ٠‏ وكتلف النفس الانسائية ؛ انهم يرون فيه فتحاأ جديداً » 
وعدشاً جديدا . أعد يارب ! الى هذه الأمة المؤمنة » الية الاممانية 
والغضبة المؤمنة » التي تحلّت في دعاء نوح » فةال : رب لاتّذر* 
على" الأراض من الكافرين” ديار » حتى تصبح صاءقة على عالم الكفر 
والفساد . واخلّق فها المطامح البعيدة » والمزاتم القرية الشديدة » 
واقذف في قلوب الناس رعبها وهيتتم! » حتى تعمل نظراتها سمل السيوف'"' © . 

وقد استحاب الله وعاء طارق القائد المؤمن الخخاص وانتصر 
. الجبش الاسلامي على عدوه »2 الذي كان يفوقه مراراً في العدد والعده > 


)١( ":‏ من ذال جيريل » » ديواله . 


5 اح 


واصبحت اشانيا النصرانية الأوربية الاندلس الاملامي العربي . وقامت. 
دولة المسامين في ربوعبا وازدهرت قرونا ولم تضعف ولم تزال »> إلا 
بنقدهم الروح التي تضلدّع بها طارق واصحابه © وبنسمانهم الرسالة التي 
حاءت مم من حزيرة العرب 3 وبفقر هم في الاعان الذي امتاز به طارق. 
بين قادة ايوش » وفاتحي البلاه » وبانما كيم في الشبوات والخروب.. 
الداخلية ؛ سْثةة الل في التذين خلو'! من فبل” والن”' تجد السلق 
الله تنديلا. 


لاو وحاينة 


سد الءئ 


| لخم سلطات الريسع » وانتشرت حنوده في رحاب الصحراء » 
“«وأودية الجبال وقامت دولة الزهور والرياحين » ودبت الميةة الى 
“الصخرات واطجارة حنى كادت تنطق وتنظلق . وغشيث العالم سجاية 
"من المرح والسرور » حتى أبت الطيور ان تستقر في أوكايها عريها: 
:وانطلقت عيون البال تميس وتنساب كالحياة في الصعيد » تدب 
احياناً » وتحري برفق وهدوء ©» وتتدفق أخرى وتحري بقوة وسرعة ؛ 
'.واذا حدسبا حايس »2 فلقت الصخور والحضبات ©» وشقت طريقها الى 
.الامام » وإنها مخريرها الداتم تغني نشيد المياة وتردد حقائقها . '") 
يصفي حمد اقبال ‏ الشاعر الحكم الى هذا النشيد » ويرى 
“كفت تتلون هذه العين التي تدفقت من بعض المال » و كيف تنعطف 
-وتتعرج » وتتداول الرفق والقوة » وهي مع ذلك كاه لاتفقدٍ حقيةما 
.وحراتها ؛ متسلسلة في الفيضان © مستمرة في المريان . وبرى فها صورة 
'لاحياة > التي تخحري باستيرار » وتظبر في أدوار واطوار » وتلتزم 
الحركة والتطور »© فالها منقرار . ويستلهم الشاعر الحكيم » من مناظر 
الربيع التي فتقت قريحته »2 وأهاجت سماعريته » ومن الدروس التي 
بلقا نر الحباة الفياض 2 معافي حكيية » ينيديا الى اليل الاسلامي 


. مأخوذة من نفس قصيدة أقبال‎ )١( 


امهب 


الحديد > الذي هو مناط آماله > وييثه لاستقمال العصر الحديد الذي 
ظبرت تتباسيره . 

ويقول : اقد تغير العصر وأوضاعه » وتكيشفت اسرار أوريا » 
وما كانت تضيره © وتبسته للشرق © حتى اصبح فلاسفتها ودهام ا 
وزعاؤها في حيرة من أهرهم . لقد افلست السياسة الاوربية » وأخفقت 
أسالبها القدية ؟ واصح العالم ببغض الامارة والملوكية 2 وثار المجتمع 
على الافراد والسلاطين . لقد انتهبى دور الرأسمالية والثراء الفاحش 
وانتهت هذه الميرحية التى مثلبا الملوك وابطال الف لللة . لقد تخطت 
الفقة النايسية © إلى عنوب سروم لاون وساف السق + 
وتدفقت عبيون جمال #الابا » وبهيأت جمال سينا » وفارارت 
ْ لإشراق حديد ). : 

ويقبل كعادته الى امته الاسلامية الحبيبة » ويستعرض العالم 
الاسلامي » فيقول : م ات المسلم » وان كان لابزال متحمسا في 
في التوحيد » فقلبه لم يتجرد بعد من نفوذ الوثنية وسعائرها » ارنف 
الحضارة والتصوف والديانة وعلم التوحمد » لابزال كل ذلك خاضعاً لانفوة 
العحمي »2 لقد طغت الشرافات على المقيقة 2 وتاهت الامة في الاخبار . 
إن الخطيب ١‏ يسحر المجتبع بكلامه وغطابته » ولكينه جاف قليل 
الحظ من النان » ولذة الشوى ؟ ان كلامه مؤّؤسس على الأطق 
والقراعد » ومشحون بالمفردات الغرببة » والثرا كيب البديعة ؛ ولكئة 
لا يأسر القلوب » ولا ينفذ الى أسماتها . أما « الصوفي » الذي تحره 
لخدمة الى » والحب لخلق الله » وكان يلتهت غيرة وحمية للدين » 
ذقد ابتلعته الفلسفة العجمسة » و «١‏ الشكليات الصوفية » .''' لقد انظفات 


. يعني به رجال الدين الذين يخطبون ويؤلفون في المقاصد الدينية ويملون الناس‎ )١( 
. (؟) إشارة الى تطور التصوف الاسلامي ؛ وانخطاطة في العضر الأخير‎ 
0 س هود‎ 


سمعلة الحب والحنان في المسلم «“ فاصبح ركاماً من رماد © لاسعة فيه 
ولا هاة ع». 
وهئالك مدعو جمد اقبال ربّه مخلصاً أن بعد الى هذه الامة 
الماة » وبعيد الها عبدها الاسلامي الزاهر الاول ؛ ويدعو أن يلبب 
في نفسه العاطفة » ويشعل شُعة الحب فبتيد هنا قوة » وخفة روح 
وسمو لاحظى به الا « الحبون المؤمنون » ؛ فيطير يمناح الحب ويصل 
الى مالا يصل اليه الثقلاه الماديون ويدعو ان مخلق الله في هذه الامة 
البامدة الخامدة قلب على" ولوعة الي يككر ‏ رضي الله عنها - وأرت 
ببعث في صدورها الآمال التي ماتت 
وهنالك تأخذ الشاعر أريحية الشغر والاغان » فقول : « حا الله 
نحوم معلواتك 2« التي تامع لملا 4 وعلياد ارضك » الذين 'نحيون الامالي 
عبادة وتلاوة » أحبي قاوب الشباب الاسلامي © واجعلها خفاقة حساسة 
متوجعة ©» وارزقهم يارب ! حبي » وعاطفتي » وفراستي وحكدني . 
لقد وقعت سفينتي في للة » وأحبط بها من كل جانب © فأخرجها 
من هذه اللجة ؛ وقد وقفت »© فاحعلها سائرة جارية » تصارع الامواج 
واشرح لي كيف توت الياة » وتفقد حيويما » فانه لايخفى عليك 
مي من هذا الكرن 
لبس عندي يارب الا هذه الآلام التي افاسها » والني حرمت على" 
النوم » وسلطت على الارق » هذه المطامع البعيدة » والآمال الواسعة 
الي اردها » هذه الانات التي أ سلبها © في ظلام الليل ؛ وهذه الساعات 
الماوة > التي أخلو ذا > وأناجك ؛ وهذه الجالس الني أيك قينا 
أممواتي » وأستنزف فيا آماقي . إن فطرقي التي فطرتني عليا © مرآة 
ينكس فيا اتحاهات العصر » ومرتع يرتع فيه غزلات الافكار 


سمه زه 


والخواطر )١'‏ . وان قلبى ساحة »© يتحده فذها معارك وحروب © بين 
جيوش الظن والتخين » وبين ثبات العقيدة واليقين . "' هذه هي 
ثروتي » التي اعنز جا في فقري > وادعوك يارب ! ان تقسمبا في 
الشباب الاملامي © وتلكهم إياها » قتصادف محلها » وتصل الى من 
فو عق ا » وأهلبا » . : 

وبعد ان يشرح فلسقة الما » ووحدتا في الكثرة » وتطورها 
وظبورها في مظاهر شن » وحرصبما على الحركة والتغير » وفرارها من 
البدوء والرد » دقن وسرعتها ؛ كل ذلك في عمى ودقة 2 وهي 
قطعة فلسقية أدبية » تستحقى الدراسة والعناية من تلاميذ الفلسفة وعلائما 
ورواد الادب والشعر هيب بالشاب الاسلامي ويقرل له > وه.و 
يعرف انافاع الى المادة والعروات © بوعزاسيه القدية. بالوظائك 
.والمرتيات : 

« إن الرزق الذي يفقد الالي' الكرم كرامته » وبرزأه في حريته 
وشرفه سم زعاف 4 ان القوت المقبرل © هو الذي يظل معه الرجل 
موفرر الكرامة » مرفوع اليامة . ازهد في اببة اللاطين » واعرف 
نفسك » واحتفظ دقممتها و كراءتها » وان السحدة الي هي جدرة بالاهتام 

ي الجدة الني تحرم عليك كل سحدة لغير الله ». 

م يحنه على مغامرات جديدة » وفتوح جديدة > وتقدم دانم ( 
وطموح احم »حتى تنكشف له عوامل جديدة » لم يحم بها عاماء الطبيعة » 
82 تحدث عنها العلوم الكوئية . 


ْ . يشير الى ما ينم له من افكار جديدة ونظريات‎ )١( 
؟) يشير الى الصراع النفسي بين الفلسفة والدين والعاطفة الذي لم يزل الشاعر الحكم'‎ 
. .يعالجه في حياته‎ 


-١٠١ؤ‎ 


د ان هذا العرن 3 الذي يتركب من لوت. وصوت » والذي. 
ْ هو أخاضع لناموس الموت »© والذي تسرح فه العين وتتبتع فيه 
الاذن » ولنست الحاة فيه عند اكثر الناس ‏ الا الاكل والشرب © 
النس هذا الكون الفسيح الخيل » هو المرحلة الاولى لمن عرف فيمته . 
انه لس و كرك الذي تل تريح فبه » والغابة الني تنتهي ألها . لاسثت. 
هذه الارض » الى مادتها التراب » مضدر روحك المتوقدة الوثاية » 
وعاطفتك الماتهبة 6 انت مادة الكون » وليس الكون مادتك . كن في 
تقدم دانم » ورحلة دامّة » وحطم هذا اليل الاصم 4 الذي يعترض. 
في طر يقك » وتّره على هذا الزمان والمكات ©» و#رر من قودهما » وانطلق 
من حدودهما ؛ فان المؤمن اذا عرف قبية نفه اقتنص هذا العام » 
راقص عه الأوض: والسراة فى بط .ما كط 46 

د ان هنالك عوالم وأكرانا > لم تقع عليا عبن بعد ؛ فان ضمير 
الوجوه م يفرغ جعيبته » ولا يزال يأفي يحديد . وات هذه العوالم 
هتشوقة لحجرمك » وغارتك » وزحفك ؛ متشوقة لأبكار افكارك 
وبدائع اهمالك . ان هذا العام يدور دورته » لتتكشف عليك نفسك. 
وحتيقتك . أنت فاتح هذا العلم ‏ الذي يحتوي على خير وشر 4 ويعجز 
البياتئعن وصفك » ربعحز الملاتكة عن مرافقتك وعن غاياتك ». 


الامو ب 


با متي تسبل 


زارت روح #رر بن هشام ‏ زعم الجاهلية والنخوة العربية ‏ مكة »- 
وقد اصصبحت بلد” الاسلام والتوحمد . وطبر بنت الله للطائفين والقائين. 
والر كنّع والسجوه . وحرمت عبادة الاصنام » والاوتان الماهلية ؛ فلا” 
اللات » ولا مناة ؛ ولا هل »2 ولا العرى » ولا أس اف © ولا' 
نائلة . "١‏ وقام المؤذن على شرفات الحرم ©» ينادي » بأعلى صوته » 
خس هرات «١‏ أسْبد أن لاإله إلا اث » أسبد أن عحمدا رسول الله ». 

وذهبت نخوة اطاهلية » وتعظمها بالآياء . وأصبح الناس يعتقدون. 
أنهم من آدم » وآدم من تراب ؛ فلا فضل لعر بي على عي 0 

لعجي على عرلي © إلا بالتقرى اليا يم 
النّاس” إنثا خلنا كى' من د كر دأنتثى » واجعلئنا كلما شه شو 17 
0 لدعار فوا » إن" اكارمفكم' عل اشر أتنقا كم" » 

صغى ‏ لى الئاس ©» في غدوم ورواحيم ؟ فل يسمهوم يفتخر ون. 
يلد 8 نسب » روطن أو صعب . وطاف في الئاس » فلم ب أحدة 
يعبر أحدا يأمه » أو صواده » أو حر فته » أوحدشته 6 أوعجميته 4 


ويتطاول بعربيته أو قرشيته . وغشي حالس الناس » فلم يسمع مفاضلة. 


()كان اكثرها اصنام قريش » وال كانك لغيرها » كانت قريش تعظما © راجم أبنب ' 
هثام وابن العلي . ا 


دلخم ؤب 


بين عدتات وقحطان 0 وين ربمعة وهضر »© وبين ب عبد مئناف دبي 
٠‏ اعد الدا » وبين بني عاتم وبني عبد تمس ؛ ولا مساجلة في «آثر 
:قد فاق الناس في علمه ونقبه » ويلتفون حوله » ويصدرون عن رأيه. 
ودفق فْ حديث الناس ©» وآذاءم 0 وعاداتهم 6 وأغلاتهم 0 
وساوكهم © وعقيدتهم فلم ير غرقاً جاهليا » أو نزعة عربية » أو نعرة 
-عوممة > يتعلق .ها صيد بي زوم »© ويقر عينا . وذاى اركف ألماة 
:القدية » قد ندخت وأبطلت 4 ووالد يجتمع جديد 6 قام على أساس 
:عقول الناس و نفوسهم 8 وسلمع نشد ف حزن واستعجاب 
انما الناس بالناس الذين عبدتتهم ولا الدار بالدارالتي كنت أعرف 
لقد أشكلت الامور على سبد بني زوم ( 556 مكة عليه 3 
وهو ابن اليلد 4 وسد من ساداتها َ فلولا الث ل ولولا الحطم 2 
.واولا الجر 4 ولولا زمزم 6 ولولا المكان » الذي كان يجلس قبه مع 
' .سادة قريش »© ومتحن فيه ضعفاء المامين » لأنكر مكة » وأنكر الوادي. 
-ورأى أنه قد ضل الطريق . 
لقد كان يرى في الدين « الجديد » الذي جاء به جمد يلت »الخطر 
-والذضرر على الدئ الذي قام على ثقد بس الَو مية الضمقة ِ والمصية 
“القرشية © والنظام ااهلي الذي يقوم على الذسب »© والوطن » وتفضيل 
' الدم والعرق ؛ ويرى العالم كله في حدره و« المميلكة القرسية »لني قامت 
في مكة. َ ولايعنى خارج هذه الحدرد . 1 
وى الاضل كدي العرب 3 فغير ثم عحم وعاوج ل لااستعقون 5 
.ولا د يستحقون رحمة » ولا يستحقوت عدلاً . لقد كان يرى كل ذلك » ويتوقعه . 


ووأ 


. وكاث من أسْد الناس حماسة في الدفاع عن الاهلية » واصدق الئاس 
فراسة .في معرفة غايات الاسلام ؛ ولكته على بعد نظرء وذكئه »لم 
يكن يعرف أن الأ ييلع بالناس هذا المبدغ » وأن الاسلام يؤثار 
في الناس هذا التأثير » وأن الطاهلية تطرد من عاصتتها » ومبدها هذا 

الطرد الشنيع 8 

هاجت النخوة الاهلية في أبي حجبل >2 وثارت روحه ©» وري 
متعلقاً باستار الكمبة يستفيث على جمد مَل © وينوح © ويقول : 

دان قلوينا ‏ معشر اطاهلين ‏ قروح وجروح » تسل دما » 
مما صتع حمد ؛ فقد أطفا نور الكعبة » وحط من مكاتتها وقدرها » 
لقاد نعى قبصر وكسيرى »© وتنيأ بزوال الملوك والسلاطين » ونادى 
يأعلى صرته : « إن' الحم إلاهش »ده« إن" الأراض اث 'يوارثا من" 
نشاء » » واغتصب شُّاينا » فثاروا علينا » زاكتوانف > وردت الوق 
ساحر لسحر تكلامه قلوب الناسى وعقوهم ؛ وهل كفر أعظم من 
قرله « لا إله إلا الل » » وإنكار جميع الآلغة التي آمن با الناس » 
وعبدوها في 5-3 الأعصار والامصار ! إنه طوى بساط دين الآناء » 
وفعل 1 لتها الأفاعيل » لقد حعل اللات ومناة جذاذاً بغرياته ا موجعة ؛ 
فليت العالم ينتقم مله »> ويأخذ ثآر الآلة . يا عحياً ! لقد حرثد ااقاورب 
عن معبود مشبوده © برى ويللس''" »> وريطها بود غير مشررد » 
الارى ولا يمس ؟ حتى كان هذا الايان بالغيب أقوى © وأءمق من 
الائان بالمشبوه الموجود . هل هذا الائان أساس ؟ وهل لما لايرى 
وجود ١‏ ألدس من ابل والضلالة » والعمى والبلاهة » سجوه” لغائب 8 
هل يحد الانسان اذة. وحلاوة في راكوع وسجود أمام غائب 8 


: يعني به الاصنام من الحجارة وغيرها‎ 1١) 


- 3٠ه‎ 


ان دينه حتف الوطنية » والقومية ؛ انه من قريش »2 ولكنه 
لابفضل حرا على عبد » وغنياً على فقير » وعربياً على عجمي © يجلس 
مع مولاه على مائدة واحدة » ويأكل معه . أسفاً ! انه لم يعرف 
قدر العرب الاحرار » وأكرم العلوج » والعبيد السود »2 لقد اختاظ 
الاحرار البيض بالعسيد السود » واختلط الكرم م باللثم « ثيل بالدمم » 
وذل العرب 2 وذل بنو قدي . 

لحك وان عولط لم و 
مدأ عجحمي . وقد تحقق لدينا أن سليات مزمّى » وأن ابن عد الله 
خندع به » وجر اللاه والشقاه على الأمة العربية . لقد جبل هذا الف 
المائمي قبمته » وشرفه ؛ لقد أعمته هذه الصلاة التي يصليا » هل 
لعجي أصل عدنافي » وهل لأعجمي نطق” عربي © ولحجة مضرية 7. 
عجباً لعقلاء ااعرب ! هبوا من نوميم »2 اغليوا هذا الكلام » الذي سميه 

عمد وحيا » بكلامم البلبغ الساحر . 
ش ولماذا لا تنطق أيا الححر الاسود ! ولا تشبد بصدق ها نقول 4؛. 
ولاذا لا تقرم با عبل ! يا إلبنا الأكير ! ولا تنتزع ببتك من هؤلاء. 
الصباة . أغر علهم » وعكتر علهم المياة ؛ أرسل علهم ريحاً » صرصرأ” 
غاتية » تجعلهم أعجاز نخل خاوية . يا مناة ! ويا أيا اللات ! الله 1: 
لاترحلا من ديارا ؛ وإن رأيتا الرحيل فيالله ! رعلا من رن 4 
وان كان لابد من الرحيل. » فلا تعدلا » وامبلاتا أباما د نتمتع بكيا 37 


. جاويدتامه » اثامر الاسلام عد اتثال‎ « )١( 


2 


مر" ساعر الاسلام ‏ في بعض زياراته الروحية وسياحاته الفكرية ب 
بواف » اجتيمعت فيه الآلحة القدية » التي عبدتها أمم الاهلية © ونحتت. 
أصنامها » وتاشلها ؛ وبنت عليا شباكل ومعابد » وعكف عليا السدنة 
والكباث > وتغتى با الشعراء والادياء . وكان مع الآلمة القدية من, 
سُعوب #تلفة » وبلاد مختلفة » وعصور #تلفة ؟ فب فا إله المصريئ. 
القدماء » وهذا رب التبابعة » والأذواء من السمن © وهؤلاء آلة عرب. 
الجاهلية ©» واولثك آلة وادي الفرات » وهذا لله الوصل » وذلك. 
رب الفراق » وهذا من سلالة الشمس »© وذلك ختن القبر » وهذ! 
زوج المشتري . 


ثم انهم أشكال والوان » فبذا قد سل السيف ببده © وهذا تقلكّد 
حبة ولواها حول عنقه ؛ وكلهم وجلون مشققوث من الوحي الحمدي » 
الذي أحدث الثررة الكيرى عاهم » وأفسد عايهم العسش © وولد العام 
الجديد » القائم على نبذ الأصنام » والمؤسس على عقيدة التوحيد ؛ وكلهم 
ساخطون حائقون غلى ضرية إبراهيم, . 


لقد كانت هذء زيازة مفاحثة سر" ما الآلحة » وتفاءلوا ما » وكانه 
١ ٍ‏ علا ْ 


ام أ 


ه مردوخ » أول من اتتبه هذه الزيارة » ورحّب بالانسان القادم 
وأخبر زملاءه به : ابشروا ا اخوافي ! فان إنساناً فر" من ان » وثر 
على الأديان السماوية ؤمراكزها » وأقبل الى العهد الماضي » ليتوسع في 
العلمر والنظر ؟ وجاء يتمتع بالآثار العتيقة » ويتحدث عن يحدة > إما 
بأرقة أمل » لاحت بعد همدة ©» ونفخة هرثت من أرض حكيناها 
طويلا » ونعمنا فيا كثيراً . 

ركان بعل إله الفينيقبين والكنعانين القديم ‏ أول من اهتز لهذه 
الزيارة »> فانشأ يغني في طرب ومرح ويقول : « إن الانسان اخترق 
السيوات العلى » يبحث عن الله » فلم يحده ؛ فلت هذه العقائد » 
الي يدين بها الانسان » إلا خواطر تسنح له ثم تغيب » كالامواج 

حبا الله الافرنج الذين عرفوا طبيعة الشرقبين © والذين أعادوا الينا 
1 الياة ويعثونا هن هراقدنا 53 فانتهزوا با زملانى الككر ام !| هذه الفر صة 
الذهبية »© التي أتاحها لنا الدهاة الغرببون » ألا ترون كيف نسى آل 
ابراهيم عقيدة التوحيد » ونسوا العبد واليثاق الذي أخذ علهم »© 
ونسوا لذته . 

أخم صحيوأ العْر بين مدة من الزمارل ى وعاطو! معهم ك0 ففقدوا 
تروتهم © وضمعوا ذلك .الدن الذي نزل به الروح الآمن » والذي 

إن الرجل: المؤمن الحر الذي لم يكن يعرف الحدوه والجبات » 
ولا يعمد غير الإلله الواحد الذي خاق .السموات والارض . أصبح 
يؤ من بالوطن. » ويقدسه © ويعبده ويقائل في سبيله » ويكفر الله » 
ومجره ل ويتناساه ٠.‏ ش 


امءل مه 


لقد خضع المامون لنفوذ الغربين اماديين وبحدهم »© 
سيو خهم الكبار وعامارٌمم العظام تقلدون سُعارهم » ويتتفرت ىت 1 
فلستشر »© ولننتهز هذه الفرصة . 

لقد عاد المنا الاب © وحق لنا ان نطرب © فقد انهزم 00 0 
وانتصرت الوطنية وانسية . ان المصباح الذي أناره مد » تألب 
مائة « الي لحب »> يطفئونه . اننا لا نزال نسمع صوت « لا إله 0 
لله » » ولكنه صوت يصدر عن الثفتين ولا يصدر عن القلب » 
لظيس اتن لس لق 

لقد أعاه سحر الغرب دولة إله الشر والظامة © وشيايه » 
وأصبح الدين الالبي مهدداً ؟ فطوبي لنا ولاخواننا الذين قطعوا الرجاءه 
من الماة » واعتكفرا في الحلوات والمغارات . 

لقد كان عليادنا أحراراً ٠»‏ هم التصرف المطلق »© والحرية الكاملة في 

ل تنثقلهم بعبادة 58 » وانما طلينا مهم راكعة لا سحوه. 

0 . وقد أثرنا فهم العاطفة الدينية بالاناسيد والاغاني » بحر تكن 
صلاتهم الا ع وتصدية © ولغمة وأغنمة » وأي لذة في صلاته 
لااغنا فها ولا موسيقى 17 

ارت الئاس لا بد يفضاوت عبادة طاغوت مشبود »> على عبادة إلهه 
غائب > ورب لايرى بالابصار » ."3 


. » من ديواث « جاويد نمه‎ )١( 


ب #4 هل هس 


مسساء رع مدال ديرا أفضائ' 


خرج الد كتور حمد اقبال مع سيخه ومريه الروحي والفحكري . 
الشيخ جلال الدين الرومي ‏ في سياحة روحية فكرية > ومر في 
جولته - البالية ‏ بنازل كثيرة » التقى فيا بشخصيات ماضية » من 
أصحاب الديانات. والفلسفات » وقاذة الفكر » والرجالات »© وتحدث 
00 نائل #كتيرة 30 . ش 
| ومر في رحلته بنزل بكر » لم يطأه آدمي بقدمه » وظبرت فيه 
الطبسعة بحبالحا » وتثلت قيه الدنما يسهرنحا وجبانها » ومنادينا وازهارهاء 
وعاش منذ آلاف من السنين في عزلة عن المدنية والصناعة الانسانية . 
. وأعجب الشاعر حمال الطبيعة ورقة الهواء » وخرير الماء في هدوء الصحراء. 
وأقتل الى شيخه الرومي © فقال وقد قرع أذنه ضوت عيذت 
وقيق : مالي أمهع الأذان » ولا أرى أثر انسات ؟ فبل أنا واهم » 
أم حالم 9. 
قال الرومي : إنه منزل الصلداء والأولياء » وبيتنا وبينئه نسب 
قريب ؟ فقد فى فيه أبونا آم يرمأ أو يومين > لا هبط من النة . 
قد شبد هذا المكان زفراته وأناته في السحر » وبلت دمُوعه التراب , 
بزوره أصحاب المقاماث الرفيعة كفاضيل وأبي سعيد » والعارفوت الكبار 


. وفي ديوانه « حاويد نامه » قصة هذه الرحلة‎ )١( 


ل 8ه 


كجنيد وأبي يزيد ؛ فلننقم وللنسرع لندرك الصلاة في هذه البقمة 
المباركة » ونتال لذة الروح » ونعمة الخشوع التي حر مناها في العالم المادي. 

وهضا من مكانها مسرعءين فوجدا رجلين يصليان © أسدهها أفةاني 
والآخر من الاتراك . ونظر فيا » فإذا إمام الصلاة حمال الدين الافغاني 
يصلي ' خلفه الأمير سعيد حلم باسًا . فقال الرومي : الف الشرق لم 
ينجب في العصر الأخ_ير أفضل منها » وقد حلا" كثيراً من قدي 
وألغازي . أما الامام السيد حال الدين ©» فقد نفخ في الشرق الناعس 
روح النشاط ©» ودبت بدعوته الثائرة الحياة في الاموات وابادات ؛ 
وأما الزععم سعيد حلم فقد جمع بين القلب اطريح الدامي 2 والفكر 
الحلق السامي « والروح القلقة والعقل الكبير المستئير . إن ر كعتين 
مع مثل هذين الرجلين من أفضل العبادات 2 وأعظم القربات . 

وقرأ السيد حمال الدين سورة « والنجم » فخاق هدوء المككارت 
والزمان » وشخصية الامام » وجمالي القرآن © جواً خاشماً رهيباً » 
رق فيه القاب وفاضت فيه العين ؛ وكانت قراءة لو سمعها ابراهيم 
الخليل لأعحب با »2 ولو ممعبا جبرئيل لأثنى علها ؛ وكانت قراءة 
تقلق النفوس وتذيب القالوب » وتعلو بها صمحة التكبير والتهليل في 
القبور ؟ وكانت قراءة ترفع الحجاب > وتنضح با معافي أم الكتاب . 

وندع مد اقبال يحي قصته » قال : « وثمت بعد الصلاة » وقيلت 
يده في أدب وعحبة » وقد قدمنى أستاذنا الرومي الى السيد » وقال :- 
إنه جرال جوتاب في الآفاق © لا بستقر في مكان » وحك في قلبه 
عاللاً من الآمال والآلام » لم يعرف غير نفسه ولم مخضع لأحد » 
فيعبش حرا طليقاً 00 ٠‏ 
٠‏ وأقبل على" السيد بال الدين ‏ > فقال : حداثني يا عزيزي ! عن 


-1١١١- 


العالم » الذي عشت فيه زمناً » وعن الماين الذين أصلبم تراب » 
وينظرون ينور الله . 


قلت' : ياسيدي ! لقد رآأيث في ضمير الأمة التي ختلقت لتسخير 
العالم معركة حامية » وصراعا داميا بين الدين والوطن . لقد ضعف 
الانان في قلب هذه الأمة » ففقدت روحبا » وقطعت الامل من سيطرة 
الدين وسيادته » فلجأت الى الوطنية والقومية . اصبح الاتراك والايرانيون 
سكارى يصبباء اوربا ونشونا » وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها . 
أصبح الشرق خراباً يحسي الغرب وسيادته » وذهبت الشبوعية بهجة 
الدين وماء الملة . 


ممع الاففاني كل ذلك في صبر وأناة » وفي تألم وحزن » ثم انفحر 
قائلا : ان الباقعة الاوربي هو الذي علّم أهل الدين » الوطنية 
والقومية ؟ أما هو فلا يزال يبحث عن مر كز مع الشعو ب والاوطان » 
ولكنه بذر في الشرق بذور الخلان والانثقاق 2 ومُعغْل سعوبه بحصر 
والشام والعراق . فتحرر أما المسلم الشرقي ! من قبود الوطنية والقومية» 
دكن وخانا آقاقا » بعتي كل بوروطه .بوك الاش ' أوات ب ان 
١‏ نت فيز بين « الخيل » و ١‏ القبيح » فى. 27 نفسك وقلبك 
بالتراب » والحجارة » والقرميد . ان الدين هو اركف ينهض الانسان 
من المشيين © وين ف “قمة تش ان الى عرت و أن كن 
به » لم يسعه هذا العالم » ولم ينحصر في الجهات . .ان الحشش ينيبت 
على التراب » ويفني في التراب » ولكن النفس الانسانية أسمى من أن 
يكون مصيرها هذا التراب . إن آدم ولو خلق من ماء وطين » فقد 
يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين ؛ إن" جسمه عمل به الىالارض» 
وروحه تطير به في الاجواء الفسيحة . إن الروح لاتنحصر في الجبات » 


ا- 17١1لا‏ 


ال ان 
اضطرب ور » لأن الصقور لاتستريح ولا تدأ في الاوكار . 

ان هذه الحفنة من الثراب »© التي نسيها « الوطن » وتطلق علما 
اليه عور ندا نر وان وروم لمق 2064 ونين مرا نين * 
لأن هذه الشعوب قد نمضت من أرضها ولمعت من أفقها ؛ ولحكن. 
لاينبغي ان تنضوي على نفسها » وتنحمر في حدود أرضها . أما ترى. 
الى الشمس تطلع بناها ونورها من الشرق »© ولكنا لا تلبث أن تتحرر. 
من حدوه الشرق والغرب © وتسيطر على العالم وتحتضنه . إن فطرتها. 
بريئة من الشرق والغرب © وان كان مولدها وظبورها في الشرق . 

أما الشبوعية © ياعزيزي ! فإنث مصدرها ذلك الإسرائيلى > الذي. 
خلط المق والباطل © وآمن قليه وكفر.عقه .. اك الغربين فقدوا: 
القكم الروحية » واطقائق الغبية » وذهيوا يبحثون عن الروح في. 
و المعدة » . إت الروح ليست قوبا وحياتما من الجسم 2 ولكن 
الشيوعة لاشأن لها إلا ١‏ بلمعدة والبطن » ؛ وديانة « ماراكس 6. 
مؤسسة على مساواة البطون . إن الاخوة الاناننية لا تقوم على وحدة. 
الاجسام والبطون © إنا تقوم على حبة القلوب وألفة النفوس ٠.‏ 

إن الملوكية ممن” © يطرأ على المسم ؛ صدرها مظلم خاو لس 
فها قلب شفاق . انما كالنحة تحلس على كل زهرة © وتتشرب مها 
الرضاب »> وتغادرها الى زهرة أخرى ؛ وتبقى هذه الزهرات بلونهل 
وشكلبا ورائّتها ولكنها أوراق بالية وحشائش ذاوية . كذلك الملو كية- 
تستحوذ على الشعوب والافراه » وقتص منا دماءهما » وتترحكبا: 
أحاداً هامدة . 


. >» يمني به« الوطن‎ )١( 
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إث «: الملوكية » و « الشيوّعنة » تلتقئاف عق الشيره والغامة » 
+والقئق والآمة » والجمل. بلله والخداع. للانسائية: . الحياة عند الشبوعية 
0 خروج:.» ''' وعند الملو كية « خراج » »> والانسان المائسنيين هذين 
الحجرين قارورة الزجاج . ان الشيوعية تقذي. على العلم والدين. والفن» 

والملواكة تنزع الروح. من أجسام الاحماء » وتسلب القوت من أبدي 
العاملين والفقراء . لقد رأيت كلتيها غارقتين في المادة » جشمها قوي 
.«ناضر © وقابها عظم فآخر . ١‏ ْ 


ألا ! من يبلغ « روسيا» أن القرآن وتعاليف فل خواد والمبلين 
“في واد . لقد انطفات شرارة الحساة ة في صدور المسامين » وانقطعت 
-صلتهم عن التي د عله . ان المسم اليوم لابؤسس حياتة » ولا 
:ينظم تممه على متاذىء القرآن » وقد أفاس لذلك في الدين والدتنا . 
#لقد ثل” عرش قيصر وأكسرى © ونعى على مل وكيتهم » ونصب لنفسة 
:عرسًا ملوكيا » وتربع عليه ؛ واقتبس من المجم ٠‏ اللدكة اليا 
يوبذلك تقر نطرء الى الناة ٠‏ وتفيز منج 0 
ةن د القتضربة ترف » مثل” المسامين في العصر القديم » 
- فاعتبري أرتها الآمة الروسية ! من تاأركنا . عليك :بالثيات والاستقامة 
5 معر كة الحماة » فاذا كنت قد كسرت هذه الاصنام 0 00 
والوطنية » فلا تعودي إلها » ولا تطوفي حوها مرة ثانية . إن العالم 
: اليوم يطل أمة » تجمع بين التبشير والإنذار » وبين الرحمة والشدة . 
فاقتيسي عن الشعرت ديانته وروحانيته . اد أصبحت ديانات الأفرتج 
ودساتيرهم عتيقة عتيقة بالية » فلا تعودي إإها مرة ثانية ٠.‏ لقسد أحسنت إذ 


. يعني تجرد من العقائد » والعواطف » والآداب » والحضارات‎ )١( 
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الغنت الآالبة القدية' »6 وقطفت مرعلة النفي « د لاإله ٠»‏ فعليك* أت 
تبدأي- مزّحة الاثبات « إلا الله ع ؛- مكنا تكبلان مبمتك© وتتيين” 
رحلتك العظية . إنك تبحثين عن. نظام: لعاللة » فغليك أن* تبختي لة 
عق أساس. عكم ؛ ولسن هو إلا الددن والعقيدة . 

لقد محوت با روسما ! أساطير الاواين أسطورة أسطورة » فلك 
أن تدرسي الآن القرآن -ورة سورة . وماأدراك مالقرآث 9 إنه نمي 
لاو كية والسخرة © وحتف للاكةناز والائرة » وحبة الصعلوك » 
وبششرى للللوك . أنه يغام الذئ يكنزون الذهب والفضة » ولاينفقونا 

في سسل الله » ويحث على إلف_اق كل مافضل عن حاحة الانسارفت ؛ 
ويقول في دسراحة « لن' تتنَالدو'! البر" حنى تثفةئو'٠‏ مما تحبو'نة » . إنه يحرم 
الربا » ويحل يحل البيع » ويحث على القرض الحسن ؟ وهل يتولد من 
الربا إلا الشرور والغفتن »2 والقساوة والضراوة + ان اكتساب الرزق 
من الارض جائز » فكل مافي الدنيا ملك لله تعالى » ومتاع للعبد ؛ 
والانسان أمين في مال الله » وصي على أرضه وخلته » هو وأنفقأوا 02 
اجعلككم ' منساتتخلفين فيه » . لقد انتكنت رابة اطق بطغيات الملوكء 
وخريت القرى والمدن بظامم وعبثهم . ان المبدأ الذي يقروه القرآان : 
ان قوت بني آم من مائّدة واح_دة » وان الاسرة الانسانية كلمأ 


كنفس واحدة ١‏ 4 


انه لما قامت دولة القركن »© اختفى الرهياث والكبان '. أقول لك 
ماأؤمن به وأدئ . إنه لس بكتاب فحدب » إنه أكثر من ذلك 
)١(‏ ماخلقك ولا بعتم إلا كنفس واحدة . 


6أل اه 


اذا دخل في القلب تغير الانسان 2 واذا تغير الانسان تغير العالم . انه 
ظاهر ومستتر ؛ كتاب حي خالد ناطق . انه يحتوي على جدود 
الذغوب » والامم » ومصير الائسانية . | 

تقد ابتكرت شرعا عديدا # رتور جديداً ؟ فجدير بك أن 


تنظري الى العالم بنور القرآن نظراً جديداً " . 


6 د حاويدامه ج فلك عطارد باختصار واقتياس 9 
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يبنتارسولمؤا تيش 


قد عاش الدكتور مد اقبال ساعر الاسلام وفيلسوف العصر - مدة 
حياته ‏ في حب الي يإ » والاشواق الى مدينته » وتغنى با في 
شغره الالد » وقد طفح الكأس في آخر حياته » فكان كا ذ كرت 
المدينة فاضت عبنه وانهمرت الدموع 1 ولم .يقدر 7 المج » وزيارة 
الرسول َه بحسسه الضعيف ؛ الذي كان من زمان يعاني الامراض 
والأسقام ؛ ولكنه رحل الى اطحاز مخياله القوي » وطعره الخصب 
العذب »2 وقليه الولوع الحنون > وحلى في أحجواء الحماز » وتحدث 
الى. :الرشؤل الاعظم عله يما سّاء قله وحيه ©» واخلاصه ووفاؤه '" ., 
وتحدث المه عن نفسه » وعن عصره © وعن أمته > وعن حتيعه . وقد 
فاضت في هذا الحديث قريحة الشاعر » وانفجرت المعافي » واللقائق التي 
كان الشاعر بغالها ويمسك بزمامما » وينتظر فرصة إطلاقها ؛ وقد رأى 
١‏ أن :فرصا قد عانك 2 وهذا أواها رماياء مقاط نفنه. يفول الشاعر + 
حامة حرعى دومة اللندل » أسحءي 

فأنت عمرآى من سعاده ومسيسعمع 

فكان شُعره في الني الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أبلغ 56 


» ليس هذا الحديث من الاستمانة في شيء » إما هواسلوب من أساليب الشعر والحب‎ )١( 
. استعمله الثمر اء قدعاً وحديثاً‎ 
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وأقواها » وكان حشاسة نفسه » وعصارة حمله وتحاربه » وكان تصويرا 
لعصره ©» وتقريراً عن أمته » وتعيراً عن عواطفه . 

لقد قال حمد اقبال هذه الابيات » وهو بتخيل أنه مسافر الى 
مدكة ' و الدينة ا كرنيا الت مويف به النيين 4 .سيق بيه اركب 
على دمال وعساء ؛ يتخيل » بشدة شوقه وحبه © أنها أنعم من الحرير 
وان كل ذرة من ذراتها قلب مخفق ©» فيطلب من السائق أن يمني 
رويداً ويرفق ببذه القاوب الخفاقة . ويحدو الحادي عالا يفهمه » فتدُور 
أمجانه ٠»‏ وتترننم أعطافه ؛ ونج شاعريته » وتنطلق قثارته بشعر 
ريق بليغ . : ش 
ئ ثم يسعد بالمثول بين بدي الرسول فيصلي ويبلم عليه ما يفتح الله 
به عليه . ويتتهز الفرصة »© فبحداثه عن نفسه » وبلاده © والفترة التي 
يبعش فيا ؟ وعن أمته » وعن الازمات » والمشاكل التى تمانها » 
وها فل جا "الزماةوطوارق. لكان وما علتبا مده اللقازة 
الغر بية » والفلسفات المادية » وما فعلت برسااتها والامانة التي حملتما » 
و أن هي من ماضيا وخصائصها ؛ برثي ها تارة وبي © ويشكرها مرة 
ويعاتب © وبيشكو غربته في وطنله » ووحدته فى تبعه » وضيعة 
دعالته وإنالته .رقن سين مدو اشبرعة اب يدة" الهاو ل سانا 
هدية حملبا من الحجاز لأصدقائه وتلاميذه ؟ ولا سْك أنها هدية مبازة 
للعالم الاسلامي »© وننفحة فاتحة من نفحات الحاز . 

يقوم الشاعر ببهدذه الرحلة البيبة © وقد أرنى على الستين ووهنت 
قواه » في سن يفضل فيا الناس الراحة والاقامة » هما ياله بسافر وهو 
شيخ © وقد أضعفه المرض والشيب ؟ والفر الى الحجاز ساق مضن. » 
وقد نصحه الاطياء » والأحمة بالراحة والهدوء ؛ ولكته ع ديطيع 
أمر الحب »© ويلي منادي الشوق ويقول : 
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« لقد توجبت الى المدينة رغم سبي و كبر سني © أغني 37 
الابيات في سرور وحنين ؛ ولا عجب فان الطائر يطير في الصحراه. 
طول جاره » فاذا أدبر إلهاد » وأقبل الليل رفرف يحناحبه » وقصد. 
وكره لوك الش ع ويوت 1 ش 

كأنه يقول لماذا تعحبون اذا قصدت المديئة ‏ وهي وأكر طباش 
الروح ومأرز المؤمن ‏ في أصيل جياني » وفي سن أشرفت فها شمس, 
الحماة على الغر وب ؛ أما ريع الطائر اذاي جن الليل أسرع الى واكره. 

بد تمد إقبال سفره © وهو سمي مريض ©» وسارت به الناقة بين. 
مكة والمديئة را د » وقد قال لحا : « رويدك ياحبيبتي ! فاته 
راكيك لاغب ©» وهريض » وكير السن ؛ فمشت في نشوة وطرب. 
هال كان المكراء بعري عت ارلا» ش 

يسير الشاعر في هذا الر كب الحجازي الذي محدو بالصلاة على الني يلك . 
ويريد الشاعر أث يسحد سحدة على هذه الرمضاء »؛ يذوم أثرما في 
+بهته طول حياته » ويقترح ذلك على أصحابه وزملاله . 

ويملكه الشوق » فيحدو » وينشد ‏ أبياتاً من شعر العراقى ' 
والجامي '" فيتساءل الناس : من هذا الاعجمي الذي يغني ومحدر بلغة- 
لانفبيها » ولكنها نغية تشجيى القلوب ومّلؤها اماناً وحنانا » حتى يذهل 
ابعل فدهل العو ادعن القذاء. ولا 19 

ويلذ الشاعر يكل مارمكريه في الطريق » هن سبر وعناء © وقلة 
0 وشراب يدولا شطيل: الطريق ولا بش الرصر 3 4 بل نقح 
على سا قه أن بأخذ طريقاً أطول. » حتى يعيش في هذه الاشراق » 


(1١)ثو(؟)‏ شاعران فارسيان »لها قصائد وآبيات سائرة في الآفاق في مدح الني صلى الله.. 
عليه وسلم 8 ْ ْ 
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-وني هذا الحنين مدة أوسم » وتشتد لوعة الفراق لأا زاد العشاق 
عزف المقياق ظ 

وهكذا يطوي محمد اقيال هذه المسافة » في سسرور وحنين © حتى 
بصل الى المدينة 2 فيقول ازميله : تعال ياصديقي ! نبك سروراً 
.وتتحدث: ساعة. © وتوصل. النفس على. سحيتها ٠‏ فاث لنا مأناً مع هذا 
الحبيب © الذي أسعدنا به الحظ » بعد طول فراق وشدة اشتياق . 

ويقبل على نقسه © فيتعحب كيف اختص » من بين أقرأنه »© بهذه 
"السعادة » ثم يقول : ه لاعدب فان الحين المتيمين أكرم هنا من الحكاء 
المتفلسفين . ياسعادة امد ©» وياحسن الطالع !! لقد ممعم لصعلوك ملوك 
أن يدخل على السلاطين والملوكٌ > . 

ولا يليث تخد اقبال - وهو في هذا الفيض من السرور والسعادة ‏ 
“ان يذاكر أمته المسهة » والشعب المسلم الندي © يذكر آلامبهما 
-وآمانما ؛ فيذكر كل ذلك في بلاغة الشاعر »وصدافة الرائد » وما 
أحملها اذا الثقتا . يقول : 

دان هذا المسلم البائس » الذي لاتزال فيه بقية من هم وإباء » 
-وأنفة الملوك وعزة الآياء » لقد فقد مع الايام » بارسول الله ! 
الوعة القلب واكصير الحب ؛ إن قلبه حزين متكسر ولكنه لابعرف 
سر ذلك 6 00 

د ماذا أحدثك. بارسول الله ! عن ١لامه‏ ورزيئتة » حسبك أنه 
هوى من ثمة عالية ©» انه هبط من تلك العلياء التي وصلت به الها ؛ 
وكل ماارتفع ال مكان الذي يسقط منه الانسان كان ألمه شديداً » 
وكانت الصدمة عظيبة » فلطف الله ! ببهذه الامة المنكوية » الباوية من 
“تمة المجد المالية » . ظ ظ 


ل ه"اآ١أ‏ ده 


د انه لانزال الزمات يعاديه » ولا يزال ركبه تائ] في الصحراء » 
د عن غابته ومنزك . حسك من هذه: الامة » وما يسود فيا من 
الفوضى والاضطراب ؛ انها تعيش من غير أمام » . 

د أن غمده فارغ ككيسه »© فهو أعزل فقير ؛ وان الككتاب » 
الذي فتح به العالم » وضعه في ببته الخرب » على طاق ترا تمت عليه 
الاتربة » ونسج عليه العتكبوت » . 

د انه أصبح » بطول غبده بالمغامرات والبطولات © لايفهم له 
المغامر ين » واهابة الشحمان المجاهدين © وقد ألف نغمة المغنين » وعاش 
بين الزفرات والأنين » . 

هد وإت عنه فقدت النور » وإنث قلبه حرم السرور . أن رزيئته 
أنه بيعش ولا يعرف لذة الوصال والحضور ©» . 

ثم يذاكر الفرق بين ماضيه العظم » الذي كان فيه موضع رعاية 
وعناية واحتفاء » وحاضره القاسي الكالم 1 و كيف صعب عليه أرن 
يتقشف © وعتمد على نفسه »> ويكدح في الحياة . وما أبلغ قوله : 
و انه طائر مدلل » كنت تطعنه بيدك » وقد ربيته بالقواءكه » فعى 
عليه البحث عن رزفه وفوته في الصحراء 6 

ويتذ كر حمد اقبال فتئة اللادينية التي توجبت الى العالم الاسلامي » 
ويعرف محمد اقبال ‏ وهو من كيار علاء الفلسفة والسياسة وعم 

الاقتصاه - أرتف سببها النظر” المادي البحمت ©» وخواء الروح © 
:وبرودة القلب ؛ وباعثها هو الحياة المترفة الماذخة لني يعدشها كثير من 
الناس . وبعتقد أنه لا سيل الى محارية هذه اللادينية © والفلسفة 
الاقتصادية المادية الا الما التي تقو تقوم على الحب والزهد » والحياة التي 
كان يعدشبا أبو بكر الصديق » المحب الزاهد . فيتينى لين هذه 
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الحناة المثالية التي يسدطر عايا الحب والزهد : واذا وجدت هذهالحاة 
اضطر الناس الى تقديرها واجلاها . ا 
انلا بعلن اطاط المتفت كالفقز © والممت فى الادة بين يعلد 
بانطفاء .تلك الشعلة التي التهبت في صدورهم » ويقول : « ان اوائك 
الفقراء - المسامين الاولين ‏ لما عرفوا كيف يقوموت أمام دهم في 
ضف واحد » استطاعوا ان يمسكوا بتلابيب “المأوك ؛ ولما انطنات 
هذه الحذوة ف صدورهم انطووا على نفوسهم ا را م 

انه يستعرض تاريخ الماهين »> فيرى فيه ما يُخجل كل ملم ؟ 
يرى فبه ها لا يتذق مع الرسالة المحمدية وتعاليما ومثلما العليا ؛ 
وبرى فه من شرك وعبادة اغير الله » وخضوع لاحمابرة والطغاة »> 
ما يتندى له المين حياءاً . يذكر « اقبال » ذلك كله ويطرق رأسه 
حماءاً وخحلا » ويقول في صراحة واعتراف » وبلاغة وايحاز : م ان 
عهالترل ها كنا سردن راك ناوسول ك1 

ويلقي نظرة على العالم الاسلامي » وقد جال في أنحائه » وعرف 
.مراكزه » فشكو ضعفه وفقره المعنري ©» ويقول في إجمال : ودار 
المراكز الروحية ( الرباطات والزوايا ) أصبحت فقيرة لاتملك غذاء 
القلب ولا تحمل رسالة الحب »© والمرا كز العامية ( المدارس بعناها 
الواسع ) طفى عليا التقليد » فبي تردد ما تلقنته في الماضي © في غير 


إبداع وابتكار ؛ وهي كثور الطاحون يدور ف دائرة واحدة . أما 


أندية 0 والاذب » فقد 'خحرحت أمنها كثدنا ريا 2 فلس : 00 
من نب بأرد 0 ذادث ميث لصدر عن أدييت ميث 06. 


ل :د قد ضربت' في مشارق الارض وهغارها » فوجدت المدن. 
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تفص بالماهين الذين يفِرفون من الموت » أما المسم الذي يغركق منه 
الوت » فل أر ل عيناً ولا أثراً » . 
ويذكر السر في ضعف المسابين »> وتشتت أهوامهم وحمودهم »> 
فقول : و لقذمق عل ما آزاة من منوء عال. المملين. وما © وشكورتةه 
الى دلي » ذقبل ٠‏ ألا تعرف أن هؤلاء يحاون القاوب »© ولا يعرفون» 
ايرب ؟! يعني انهم عللكون مادة امب ©» ولكنهم لا يعرفون من. 
شغلونها به © ويوجرونا اليه . فقلوهم تائمة » وعقوهم مضطرية » وجبدهم, 
ضائع » و ملم ضعيف © وحياتهم لالذة فيا ولا سر » . وهي ححماة: 
من رزقٍ القلب وحرم الحب »2 أو حياة من عرف اطب © وجبل. 
المحبرب . إنها » لاك » جبماة عذاب ولقاء » وحياة حيرة وضلال . 
ولكنه رغم ذلك كله غير يائس من المسامين © وغير قانط من رحمة 
لله ؛ بل ينتقد رجال الدين في يأسهم من المسهين » وقطعهم الرجاه 
من نهضتهم »© وتعليقهم الأمل بغيرهم » ويقول في عتاب وتألم : دارا 
أحواهم وأحاديئرم تتم عن اجيم بانسوت من جمبع اننا اخير » وام 
متشائون » ينظرون الى المامين » والى الماة عنظار أسود . ويقول + 
د ان المسلم » وان كان قد تحرد عن أببة الملك والسلطان » ولكن, 
غميره وتفكيره » لا يزالان ضمير الملوك وتفكيرهم ؛ وانه إن قدر له 
ان بعود الى مر كزه » كان حاله حلالا » وكانت له سطوة لا تطاق » . 
وهنا يقبل محمد اقبال الى نفسه ©» فبحكى حصطايتها » ويشكو 
مايعانيه من أهل عصره ويحتيعه . يقول : « إفي أستحق العطف. 
والعناية » ذالي في صراع عنيف ©» وحرب دامية ©» مع عصري المادي » .. 
ولا شك أن اقبال قضى حياته في صراع فع العصر اطاضر © وقد 
كفر بالحضارة الغربية والفلسفة المادية. »» وتحداهما وانتقدهما » وزينية ٠‏ 


لالت 


في مجاءة وعلى «صيرة وخبرة . وقد كان مربي جل جديد » مؤمن 
لله » وائثق بنفسه © معتد” بشخصيته وشخصية الاسلام » كافر بالأسن 
المادمة والتفكير المادي » الذي قامت عله الطشارة الغربية » وحى له 
أن يقول : 

«لقد أذتنت في الحرم » يم أذث بالأمس جلال الدين الرومي » فقد 
تعمت منه اسرار الروح والحب . لقد كان ثثراً على فتن عصره » وكنت” 
ثرا على فتن عصرى » . 

ويد كر رده على العلوم الغر بمة » وتفلته من شما كبا © واحتفاظه 
بعقمد ته » واعانه وخصائصه ©» ويقول يحق وجدارة : « كنت كطائر 
بقع على شبكة © فيقرض الال » ويأخذ الحب © ويطير سلام » . 
و كذلك كان » فقد ظفر بلب العلوم الغربية ولياءها » ورمى بقشورها » 
. وخرج من حبائلبا سالماً . 

ثم يقول في افتخار واعتزاز : « يعم الله ! اي رحلت” في أعماق 
هذه العلوم واكتويت بنارها » من غير ان أرزأ في عقيدتي » وخلقي 
وصلتي بك . وقد حلست في نارها بشجاءة » وخرجت منها بلامة » 
يا كان أن ابراهم عليه السلام ‏ مع نار غروه » . 

وهنا يتذ كر الشاعر حياته الني قضاها في عواصم أوربا » بين الكتب 
الخافة » والفاقة الدقمقة » والعلم الواسع » والجال الفائن ©» و«المظاهر 
الخلابة ؛ فقول : « لقد بقيت هذه المدة ذاهلا عن نفسي » جاهلا 
لشخصتي . حنى ىا وقع بصري علية لم أعرف نفي » . 

ويقول : « لقد اقتطفت من علوم الغرب شْيئاً كثيراً » وتناولت 
من خخرة حانته كأساً دهاقاً » باله من صداع اشتريته. ! لقد عشت 
بين عاماله » وفلاسفته © وبين غنده الحسان ؛ الها من فتثرة مظامة 


غ1 ب 


فضيتها من حياتي ! حرمت فيا لذة الحب ونع القلب . أن دروس 
الحكىاء قد صدعت رأسي 2« وكدرت الي ؛ ذلك لأفي نثأت في 
حضائة الحب والايان » فلا يناسني ولا علا فراغ نفسي الا العاطفة 
والمنان » . وهنا يقبل الشاعر الى الطبقة. التي تمثل العم والدين » فينتقد 
فيها الجفاف »© واتساع العلم وتضخيه على حاب العاطفة والحب ولوعة 
القلب » فيقول : ان العالم الديني لايجيل مما » ان عبنه بصيرة » 
ولكنها جافة لا تدمع . لقد زهدت في صحبته لانه علم ولا هم » 
وأرض مقدسة ولا زمرم » . 

لقد مُببه مد اقبال بالمجاز © لأنه يحل عاما كثيراً » وعقلا 
كبيراً » ولكئه مع الأسف رمال جافة » وجيال جرداه ليس فيا 
زمزم ؛ ومكة ببتها وزمزمما » ليست برمانها وبطحائها وجيافها 
فحسب . نما أفقر العالم الديني الذي يحمل علا جماً » ولاناً بليغاً » 
وعقلا مستنيراً » ولا تحمل دهعة في عينه » ولا لوعة في قليه . انه 
أخذ من الارض المقدسة خشوتتها وصلابتها » ولم يأخذ ما رطوبتها ونداها . 

ثم محى عن نفسه . ويقول : « انني لم أبع نفسي وضيري لأحد > 
ولم أستعن بأحد في حل مشاكلي » ذلك لأنى اتكلت على غير الله مرة 
واحدة » فسقطت عن مقامي » وعرقبت بالموان مائي مرة ٠2‏ . 

ويندفع يشكو عصره وبجتيعه في حزن وألم » فيقول : م إفي أحترقه 
بنار وق وحي © وأستغرب أفي خلقت في عصر لا يعرف الاخلاص » 
ولا يعرف سوى الادة والأغراض ؛ في عصر لم يعرف لوعة القلب » 
وم يذق لذة الحب . أنا غريب في الشرق والغرب ©» أعش وحدي »> 
وأغني وحدي » وقد أتحدث الى نفسي وأخفف . من أسحاني وآلامي » . 
ديقول : « أن اخوافي لم يعملوا با فلت لهم » انهم لم يمنوا الطب 
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من تخل شفري > النلك أشكو با سيد الام ! من آناس. لا ينظر ون31” 
الا كشاعر أو متغزل . 

. لقد أمرتني باوسول الله ! أن أبلغ الهم رسالة الماة والخاؤذ » 
وأنشدمم ما ينفخ فهم النشاط والروح © ولكن هؤلاء الثساة يقترحوّن 
عتي أن أنوح الآموات في الشعر » 0 تاريخ الوفاة > فأين هذا ما 
أمر تي نه صا 

ويشكو » في توجع ورف عمق » زهد” أبناء عضره في العم 0 الذي 
كان بحمله » والرسالة الني يقوم بها في شُعره > ويقول: ه عرضت قلي 
عنى أن يستآسره أحد » قل أر فيه زايا ولا له طالباً » وايحت 
ثروي » وفا يجحويه صدري فلم أر لها مقدراً ؛ فلمعمر حبك قلي « 
وللشغل حديتك تشافي 2 فافي 1و عن في العام من هو أشد وخدة : 
وأعظم غربة مني »© . 1 

ومحتم قصيدته بابيات يوجهها الى المرحوم. الملك عبد العزيز بن السعود 
- باعتياره ملك الحجاز في عبده ‏ وهو شطاب موجه الى جمريع ماوك 
الغرب » وزعائهم. » وعظائهم يحذره من الاستعانة بالأجانب » والدول 
إلاورسة » وبدعوه الى الاعتّاد على اش » ثم عق ما علده . يقول : 
« اضرب خيمتك حينث سنك في الصحراء »» ولتكن تمتك قائمة على 
حمدك وأطنابك ؛ ولا تنس ان. استعارة الاطناب من الأجانب حزام » . 
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علي تسمد إقبالة " 
ساعر الاسلام الد كتور مد إقال أبضاته وثقافته » ساعر بنّه 
وانتاحه ١6 ٠‏ 
اين الى كرك ينس عند امال 0 
نظرة حمد اقبال إلى نظام التعلم العصري ومراكزه 2 ١‏ 
نظرة مد اقبال الى العلوم والآداب 8 
الانسان الكامل في نظر جمد اقبال 0١‏ 
من شعر إِقبَال : 
برلان إبلس 7 
إلى الامة العر بية لف 
في جامع قرطبة فى 
في أرض فلسطين 44 
في غزنين م 
عا طارق 14 
حديث الربيع ‏ 3 
نباحة الي جبل ل 
.رجعمة اللاهلية 3 
اساعة مع السيد جمال الدين الأفغاني 0 


في مدينة الرسول 11 


ل م إ[» ٌُ”'٠ ٠‏ 
وار مشا راطيا ع التوز يع وشم 
موّسة ثقافية تممل على نشر نفائس الكتب القدعة والحديئة 
دمثق : هاتف 1١١٠.6١‏ ص.ب+43 - برقياً : فكرأ 
المكتية : شارع سمد الله الخابري 
المطيمة : شارعٌ خالد بن الوليد 


تقدم : 
سللة ذخائر النكر الاسلامي : الآستاذ أي الاعلى المودودي 
- نظام الحياة في الاسلام ١5‏ الحجاب 
١٠‏ -اربا - لفسير شهورة ألنور 
+ اخبار مر الطنطا ويين 
سدلة حكايات من التاريم : الأستاذ علي الطنطاوي 
ذ- حاير عثرات الكر ام م - الناجر الخر اصاني 
؟٠‏ - ارم ومدي الشرطة ه - قصة الآخوين 
م - التاجر والقائد د - وزارة بمنقود عنب. 
ويلمها حكايات أخرى 
+ في سبيل الاصلاح للأستاذ علي الطنطاوي 
دمثئق : صور من جالها وعبر من نغاها ه. «طا اط 
ب من نفحات الحرم ١‏ د « ا« 
» روائع إقبال د أبي الحسن الندوي. 
+ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام « طبمة ثانية » د سيد الأنتاني 
+ مصور الدول ألعر بية المتحدة 0ه حنن تمار 
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